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يقدم حبيب سويدية: وهو مظلي سابق 
في القوات الخاصة بالجيش الجزائري: 
في هذا الكتاب؛ شهادة مرعية لضابط 
عاش يوماً بيوم تلك الحرب القذرة التي 
مرّقت يلده منن العام 1992. 

يروي ماراه من تعذيب وإعدامات 
عرقية وتالاعبات واغتيال مدنيين؛ 
رافعاً الغطاء عن أحد أكثر «المحرمات» 
فيالمأساةالجزائريةالتى حرصت 
السلطات الحاكمة على ألا يقترب أحد ‏ 7ج:ح:2772- 
الجزاتري من الداخل. 

يكشف وقاحة الجترالات فيما يتعلق 
بتقديرهم الخاطئ لعواقب ما يجري؛ 
يكشف دمويتهم والية حشو الأدمغة 
التي يخضعون لها جنودهم؛ كما يسلط 
الضوء على يأس الجنود المكرهين على 
القيام باقعال بربرية: وعلى مايفتك 
بهم من مخدرات وعمليات تطهير 
داخلية. 

كان لهذه الشهادة دوي عالمي كبير: 
بعيدا عن التضليل الاعلا مي الذي منع 
الرأي العام الآوروبي من إدراك البعد 
الصمسخيف للحرب الدائرة فيما وراء 
المتوسط. 
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إلى جميع ضحايا هذه الحرب القذرة. 
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وتم اغتيالهم بصورة جبانة. 
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هقد مك 


فرديناندو أمبوزيماتى/" 


الحرب: القاىة شيادة مقيزة على المناساة الجؤاكرية لو احد من 
أبطالها: حبيب سويدية: ضابط سابق في القوات الخاصة المكلفة 
بمكاقحة الإرهاب الإسلامي: يروى فيها أحداث سنوات الحرب التي 
أمضاها بدءا من 1992: وكذلك سنوات السجن التي عاتاها. 


بصفتي قاضي تحقيق؛ اهتممتُ سنين عديدة بملفات الإرهاب 
الأحمر والأسود: الإيطالي والدولي: وبعلاقات هذا الإرهاب 
بالأجهزة السرية لبلدان عديدة. قرأتٌ آلاف المستندات القضائية: 
ساعن التحاق : الوزلفاقة.. وعقالات. الستجافقة. والتشقيراة, 
وتكلمك مغ امثات الإرهابيين. رغم تلك كله أدركك استمراز وجود 
ثغرات هائلة في معرفة الأوجهِ العديدة لظاهرة الإرهابء لتنؤعها 


(«) فرديناتدو أميوزيماتو. نائب وسيئاتور سايق؛ رئيس الشرف المساعد لمحكمة 

النقضص العليا في إيطاليا. هو الآن محامي جزراء في إيطاليا وخارجهاء متخصص في 
قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. عن العام 4 حتي العاح 986] عمل قاضيا 
واشتهر بتحقيقاته عن المافيا والإرهاب في إيطاليا. حقق في عديدٍ من قضايا 
الإرهاب الكبيرة (اغتيال ألدو موروء الاعتداء على جان بول الثاني. مقتل بيازا 
نيكوسيا في روماء إلغ.) المتصلة بالمافيا في السبعيثات والشثمائينات:. وبصفته 
مستشارأ للآمم المتحدة شارك في إرساليات عديدة في مسألة تجارة المخدرات 
والجريمة المنظمة والإرهاب المضاد. هو مؤلف كتاب: قاض في إيطاليا. سلطة: 
فسان: إرهاب. الفلفات السوداء للفاقيا إمنشورات قالواء باريس: نيسان 2000). 
ترجمته من الإيطالية آنا بوظو. 
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في مختلف مناطق العالم. لا سيما في الجزائر حيث اعتقدنا أننا 
نعرف كل شيء منذ وقت طويل. 


الحقيفة ليست سهلة 


وأنا أقرأ كتاب حبيب سويدية؛: اكتشفتث الفارق الشاسع بين 
الواقع. الجزائرى والطريقة التي قَدَمِتهُ بها ساكل الإعلام. عمليات 
القتل اليومية بحق مواطنين عرّل ونساء وأطفال: هي بالنسية 
لغالبية الأوروبيين من عمل إرهابيين إسلاميين متعصبين 
ودمويين: أما أنا فلم أشك قط بأنّ أجهزة مؤّسسات الوقاية 
والقمع: أو جزءأ منها على الأقل: قد تكون متورطة إلى ذاك الحدّ في 
هدّد العسجازى: كنا يبين النؤلقك::روايته القعالة كيد العديد هن 
القناعات في أكثر من جانب جوهرىي: إنها نثير تساؤلات عدة 
وتطرح على الضمير المدنئ للأوروبيين مسألة ما لم يُفعل لإيقاف 
المجازرء وما يمكن فعله اليوم. 

[ِظهَانُ الحقيقة:: أمام ظاهرة قد تضل. غاجلاً أم لاد إلى 
أوروباء واجبٌُ أخلاقيء. لكنه ضرورة سياسية أيضا. في جميع 
الأحوال الحذر مطلوب في هذا النوع من التفكيرء لأن علينا تجنب 
الانتقال من حقيقة ملائمة لظرفٍ معين إلى حقيقة أخرى لم يَقُم 
عليها الدليل بعدء خاصة فيما يتعلق بجراثم إرفابية لم تتيناها جهة 
ما بشكل واضع. لكن من المهم ألا نقع فى الخطأ المعاكس: الادعاء 
بأننا نستطيع إثبات واقعة ماء دون براهين رياضية: مُطلقة, 


لأن الحقيقة التاريخية ليست بسيطة ولا تبْسيطية2 وليست 
«منطقية» دوماً: هناك حقائق لا تُصَدّق بالنسية للإحساس العام: إلا 
أنها حقيقية. الحقيقة ليست سهلة: لأن الواقع والناس ومصائرهه: 
ليست أشياء بسيطة. عدم أخذ تعقيبٍ الحياة بعين الاعتبار قد يعني 
فقط :رفصا للحقيقة: من المؤّكد أتنا لآ نستطيع الاكتفاه: بوجهات 
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النظر والاراء. لكننا لا نستطيع. أمام قصة يرويها شخصٌ عاشها؛ 
كهذا الضابط الشابء أن نغلق أعيننا. حتى لو توجّب علينا تقييمها 
تقييما تقديا. 


هذا ما حاولتُ فعله هنا حين ربطث هذه القصة بأحداث أخرى 
تحيدة كار حكن ٠‏ كي أققم نتاعتها أى تناقضاةيا المكتففلة. إن 

يننا التحليل المتاي لهذه الحكاية إلى يقين مطلق تقد يكن سايق 
لأواته. فإنه يقودنا على الأقل إلى حقيقة محتملة جدأ بشأن الطبيعة 
المعقدة للإرهاب الجزائريء, حقيقة تسمح بتجنب قفخ التلاعب وال 
«أومرتا»!") اللدية: غاايا ما +خستكسان ستاذا لدواعي المصلحة 
العليا التي تصبح, بمقتضاهاء حميمٌ الوسائل: ستشووعة أن غهو 
متشروعة. جيدة هن سبيل الققلي .على الأرساتب: 


تبدو لي شهادة حبيب سويدية عالية المصداقية: لسببين 
رئيسيين. في المقام الأول إن دقة الأحدات التي يرويهاء كبيرة إلى 
درجة يصعب معها التصديق بأنةه اخلقها . الناشر من حانيه: وقبل 
أن مقرى نشر هذه الرواية: قد أجورى بالضرورع كل أشكال التحقق 
الممكية: ووضصضل إلى قناعة بآنه أمام سشهادة صادقة ومنغلذة بقق 5. 
وفي المقام الثاني: إن كل ما يرويه متناغم بصورة مطلقة مع ما 
يفلد مند علوي عرإابون عواك ون يواكم لجراي الات ليد 
الدولية عير هلامع يخ ُ(/ ومن جهة أخرى, 0 المسألة من 
علماع ء اجتماع وعلماء سنأاسة وموؤورخين وصحافيين: والعديد 0 
جزائريون!***). 
(ه) التستر على الجرائم. 
إعء) انظر في: منظفة العفو الدولية؛ اتحاد دولي لحقوق الانسان: طعلم ملا واتيرنة! مقتحن ا : 
مراسلون يلا حدود: الجزائر: الكتاب الأسود. لاديكوقيزت: يازيس 1997. 
|++ء) انظر كتاب: |الإسلاميون الجزائريون: بين ضناديق الاقتراع والمقاومة): سيقرين 
لاباط. منشورات سوىيء: باريس؛ 1995 وكتاب إعنف وسياسة في الجزائر: 32 
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أصول العنف الإسلامي 


يصف الكتان الأفعال الشرسة التي ارتكبها الإرهابيون 
الإسلاميون وقوات الأمن المكلفة بمحاربتهم. لكن الجديد الذي 
أتن ايوحخصوجهنا فق أنه يندج الخر الأولى: من الداخل. العمل 
المحدد الذي يقوم بهء أثناء الحرب. الجهارٌ العسكري ومنظماتٌ 
الأمن الجزائرية التي بقيت حتى ذلك الوقت كتيمة إلى أقَضصى حد . لكن 
حبيب سويدية لا يُغفِل السياق التاريخي والاقتصادي المتميزٌ بتَمَركز 
الثروات بين أيدي بضع جماعات. ونهاية فترة الديمقراطية 
المعترضة:. بإلغاء الانتخابات وانقلاب كانون الثاني 
العسكرى 21992 وإشراف الجيش على تركيبة الحكومات والقضاء: 
والتضليل الإعلامي. وصمت وسائل الإعلام وجمود المجتمع 
الدولي. 

هكذا بدت للعيان العلاقاث المعقدة بين الإرهاب والفساد وقسم 

من السلطة السياسية العسكرية. بدا الإرهابٌ بمثابة أداة كفاح 

58 الإسلامية المسلحة ضد «النظام» وفي الوقت نفسه أداة 
تستخدمها سلطة خفية: ليس للدفاع عن الديمقراطية بل للبقاء في 
السلطة: إلى جانب الأقعال الدموية التي ارتكبها الإسلاميون: كان 
مدد:من تلك الأفعال الثى نُسبت إليهم: من عمل تلك الساطة الخفية 
إنما بهدف تصفية خصومها السياسيين: حسب سويدية. 


يذكرني هذا بفيلم سعركة الجزائر» من إخراج جيلو 


> استراتيجية التوتر؟) آنا بوظو. والعدد 26 ,. شهر أيلول 1907 هن (دومدان: عموظ؛ مشكلة 
شاملة)؛ ميكائيل ويليس (نزرعوام مأ عبردعءالدرت أوتههاذا عط1): مطايع جامعة نيويررك: 
نيويورك: 7 ويرتر روف ز(هعاءء؟ - ولدعقم عتلميص 1 علاعدتعواة عم 
برلين: 107 لبواري أديء: [الجيش الجزائري تصضادزر السلطة). لوموئد 
دييلوماتيكء شباط 1998؛ لويس مازتيتين: (الحرب الأهلية في الجزائر). كارتالا. 
باريس 1998؛ لوسيل بروفوست. إحرب الجزائر الثائية). فلاماريون:؛ باريس. 1998: 
حلدل مالطي: ( (الحرب الجديدة في الجزائر. رةه ة مفاتيح اللفهم) لاد بكو شسيرت: 
باريس 9 جيما مارتان هوثيوث؛ (الدولة العريية. أزّمة شر عية ومعار كسة 
إسلامية): وعرعا ذااعظ؛ مدريد؛ 1999, 
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بونتكورقو 1656 : فعلى صدى ساعتين, وأمام أغيتنا كأوروبيين 
بعيدين عن نزاع «حرب الجزائر الأولى». حوّل هذا الغيلم أسطورة 
أفراد الفيلق الأيطال: إلى شظاياء ووضغتنا للمرة الأولى أمام الواقع 
الرهيب للقمع العسكري الفرنئسي. .من العقيد في الواق أن تذكو إلى 
أية درحة تعد «الحربُ القذرة؛ ' التي أشعلها الحنرالاتث الجزائريون 
منذ 1992: والتي يشهد عليها حبيب سويدية. الطرق التى استخدمها. 
من 1945 إلى 1962: العسكريون الفرنسيون (ومن بعدهم الأمريكيون 
في فييتنام2. وتلامذتهم الأمريكان اللاتينيون أتباعٌ «مدرسة 
الأمريكيتين» في ينما في السبعينيات): انتفاضات مضادة؛ قلا غب: 
ثوار مزيفون. إلخ. 


لكن العنف الإسلامي يبقى حقيقة واقعة من المهم فهم جذورها 
وال استجال إيجاد علاج مناسب. على هذا المستوى, ؛ تعد دهت 
الجزائري مختلفا جدأ عن أوضاع البلدان الأوروبية التى عاشت 
العنف أنكنا أى هازالت تعيشه. نخطئ حين نؤكد بأن الملهم 
الحصريى للإسلاميين الذين حملوا السلاح: هو التغصب الديني. | 
شك بأن المكوّن الديني مهم في الجزائر؛ لكن هنالك أيضاً بواعث 
اجتماعية وسياسية أكثر عدقاً تضم أتضاد الكفاح السام يصورع 
جذرية. في وجه سلطة يرون بأنها كافرة وفاسدة, هذا هو ما خلقّ 
الإجماع بين صفوف أكثر الطبقات فقرا من السكان الذين يفهمون 
الوضع جيداً فيما وراء المظاهر. 


لم يكن هناك قط إجماع بين الجماعات الإسلامية الجزائرية 
حول وسائل محاربة السلطة؛ وبعد جدل داخلي طويلء انتهت الغالبية 
الكبرى لهذه الجماعات إلى الانخراط في العملية الانتخابية: ولم 
تحتل الأقلية الأكثر راديكالية واجهة الحدث إلا بعد إلغاء الدورة 
الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون الأول 1991 
وانقلاب كانون الثاني 1992: مقدّرة بأنه لم يعد أمامها بديل: هذه 
السلطة التي يُمارسها منذ الاستقلال.: بصورة معادية للديمقراطية, 
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تفنة مت ! عت الات بدعم خارجى لاسيما من شركات النقفط متعددة 


هكذا غاصت الجزائر في دوامة الإرهاب ‏ القمع؛ هذه «الحرب 
القذرة» التى يرويها لنا حبيب سويدية: «ظهرت عدة جماعات 
إسلامية [...] في الأسابيع التي تلت وقف المسار الانتخابي؛ أخنيقت 
إلى جماعات تقوقها راديكالية. كانت موجودة منذ زمن طويل 
وانخرطت في الكفاح المسلح, مثل جماعة «التكفير والهجرة» 
المكونة يصورة رئيسية من قدماء «الأففان». أو مكتائب القدس», 
وشي حركة شيعية يُقال بأنّ تمويلها يأتي من إيران و«حزب الله» 
اللبناني. ويؤكد سويدية بأن هذه الجماعات كان لها استقلالها 
الذاتي إزاء ال 115 (الجبهة الإسلامية للإنقاذ). لكن قيل منذ ذلك الوقت 
بأنها مخترّقة أو مُتَلاعَبٍ بها من قبل الأمن العسكري 501». 
التطرّق إلى تلك الشائعة التي تتحدث عن التمويل الأجنبي لأولى 
الجماعات الإسلافية المسلحة. الأمر المحتمل جداء ليس جديداء 
المهم أكثر هو الإشارة إلى الشائعة التي تتحدثء منذ بداية 1992 عن 
اختراق فذه الجماعات من قبل فكاتب الأمن السرية للجيش (الأمن 
العساي اختراق يعطينا حبيب سويدية عنه 6 عديدة دقيقة 
فى المرحلة اللاحقة. ومتذ تلك الفترة شهدنا تصعيداً مخيفا 
مين يبدو تَصوٌرٌ نهاية له. مستخيلا اليوم. 


«استراتيجية التوتر» 
عدأ انقاللاب كانون الثاني 992 [: بد أت شحماتٌ صل وحجال 
الشرطة والعسكريين: وكان القمع الحكومى فظاً: لخ يكن لجنود 
وضياط القوات الخاصة في الجيش الوطني الشعبي خبرة بمكافحة 
عد و ع و 0 0 أي ثقه 
عنياك توقيقف وتسفيية , لو وسكا فول أشخاصاً بِناءغٌ 0 
علدت 


مجردٍ اشتباهٍ بشراكتِهم مع الإرهابيين» وليس بِناءً على حجج 
انوي ومنذ عام 1992 استهدف جوهرٌ عمليات القمع السكان 
المدنيين الذين يُفترض أنهم يدعمون الجماعات المسلحة. أكثر مما 
استهدف هذه الجماعات. استخدهفت السشلطةٌ الأمنّ العسكري 
والوحدات الخاصة في الدرّك والشرطة لإيقاف آلاف الشبان 
المقاتلين أو المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية للإنقات ممن لاتة 

عليهم أية مسوولية في القتال المسلح, أو لتعذيبهم و مصفيتهم: أو 
إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال في الجنوب. مَثْل كتين منهم اهام 
خرقٍ لحقوق الإنسان ومبادئ المحاكمات العادلة المعرّفة في 


كان لهذا التجريم الظالم والشامل للمعار ضة: تأثير معاكس لما 
هو مُتتَطر. كثير من الشبان لم يكن أمامهم مخرج سوى الصعود إلى 
الجبال: لقد راكمَ مَن فقدوا ذويهم أو تعرضوا لعمليات توقيف ظالمة 
أو تعذيب: راكموا قدرأً من الكره دقَعَهُمِ إلى الكفاح المسلح, هذا ما 
دعا حبيب سويدية إلى تعريف الجيش يأنه «العامل الرئيسي في 
تجنيد الإرهاب الإسلامي», التعريف المنطقي جدا. 

وفي الحقيقة. كانت هذه الاستراتيجية أداءٌّ في أيدئ الهرم 
العسكري ونخبة قليلة من أصحاب الامتيازات: للاحتفاظ بالسلطة. 
إنها تتشبه على نحي فريدٍ تلك الاستراتيجية التي تبنتها في إيطاليا في 
السيفينات: «سلطة حفية» إنما حقيقية: فقد لحت هذه السلطة؛ عندما 
راحت الألوية الحمراء تعيث فساداًء إلى عمليات قتل جماعية 
(هجمات عمياء يمك بمرتكبها) من أجل تغزيز أركائها بفضل 
الذهان العام الناجم عن انعدام الأمن المعمّم, ومن أجل منع أى 
تغييرء عن طريق تحويل اهتمام البلاد عن المشكلات الاجتماعية التي 
لم تحل. 


كما في الإرهاب الإيطالي ما بعد الحرب. ضمنتث مكاتتٌ 
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استغيازات الجيشن. لنفقسها دورا 'مزكزياً فى تطور الإرهاب 
الجزائري: وبهذا الشكل دعّمّت السلطة: لقد بِرّرَ التلاعث بالعنف 
إجراءاتٍ قمعية متزايدة القسوة. تقنيةٌ الأمن العسكري الجزائري 
القائمة على السماح بوقوع عمليات ينفذها متطرفون إسلاميون: بل 
تشجيع تلك العمليات (كماء ربماء في عمليّتَيْ مطار هواري بومدين 
ومقبرة سيدي علي في خريف 1992). هذه التقنية هي استراتيجية 
العنف. لقد جُرُبت في إيطاليا حيث تلقى مرتكبو المذابح. طوال 
سنين, عونّ قطاعاتٍ معينة من الجيشء في التزوّد بالأسلحة 
والمتفجرات: أو في إيجاد ملجا في الخارج. 


فى الجزائر: نالت هذه الاستراتيجية التي ربما تورّط فيها بضغ 
جنرالات عديمو الذمة: بالتعاون الوثيق مع مكاتب الأمن؛ نال من 
مواظتين أبرياء: لكنها نالت أيضا من عسكريين شجعان وشرقاء 
كانوا يعتبرون أنفسهم حُماة الحريات الديمقراطية. كثيرون منهم 
كانوا متمايا تعتيا تايا رمي من الحرية أو اعردو. م 
بتطبيق استراتيجية التوتر مع رخسة بالنش. رخاس كس لقا : 
وقد نمت أصيانة شذة السدن ال سن نشريع خانق اكويام 
عي يصون اع الوند عااو يي و ا بال 
> وين ا واسوصر اين صو دي 
إظلاقا السلواة الإجرامي الذي ستتم معاقبته: إنها تجَرّمٌ امجرد 
الشك. وقادث إلى زيادة الاعتداءات وتجاوزات السلطة. 


في إيطالياء كانت سياسةٌ القمع بدون تمييز التى انَّبَعتُها 

السلطة؛ هدفاً للألوية الخمراء: إنما بلا نجاح: وقد رمثء من خلال 

فضجهاء. إلى تأليب الرأي العام ودفع البلاد خارج دروب 

الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان: لكن هذه السلسلة الحلزونية 
1 ل 


من الإرهاب ‏ القمع. تم تحطيمها من قِيل القوى الديمقراطية 
وخاصة القضاة. دافع هؤلاء عن دولة القانون رغم قلقهم من اغتيال 
عشرات القضاة ورجال الدَّرّك والشرطة. مقدّرين وجوت تطبيق 
التشريعات الجارية بدلاً من اللجوء إلى تشريعات استثنائية, 
وعارضوا إدخال حكم الإعدام؛ بينما ابتّيعت في الجزائر قوانين 
تهدف إلى تجريم المعارضة الإسلامية, أي ها يزيد عن ثلاثة ملايين 
مواطن (رُبْع الناخبين) ممن صوّتوا للحزب الإسلامي. 


«السلطة الخفية, 


مروز حبيب سويدية بالقوات الخاصة وضْعَهُ فى مواجهة 
الحقيقة: أراد محاربة الإرهابيين الإسلاميين لكنه كان يجهل أنه 
سيضطر للتصرف مثلهم. ثمة عدد مما رواه من الجرائم المثيرة 
للغضب كان مجهولاً حتى اليوم من قبل المواطنين الأوروبيين: له 
يكن هناك؛ كما قلت, تحليلات موضوعية. سواء في التغطية 
الإعلامية أو في البحث عن الحقيقة. 


لم يفهم الناسسش عموماً في إيطاليا سبب ذلك المسلسل من 
العمليات التي نالت من السكان المدنيين والمؤسسات في الجزائر, 
ولا الهدف منه؛ فيما لم يعرف أي بلد آخر من بلدان المتوسط. خلال 
كل هذه السنين؛ وضعاً مماثلاً من العنف المدمّر. والحقّ يأثنا عند 
قراءة هذا الكتاب. سنرى بأن الطابع المستوطِن لهذا العنف لا يُفْسَر 
برغبةٍ بعض أبطاله في فرض نظاح سياسي مختلف: على العكسء لقد 
صانة أولئك الذين يملكون السلطة بهدف البقاء فيهاء عن طريق خنق 
كل ميادرة للمجتمع المدني: باسم الفقتضيات الأمنية. 

كان هناك في الجزائر دوم إذن: مركرٌ خفي للسلطة تَصرّفٌ 
بعنجهية قصوى لكي يصو غ مجرى الأحداث. وَضَمَ الأقفال فى وجه 
المجتمع؛ و صَفَّى المعاررضين داخل النظام وخارجه: لكنه لم ينجح 
في إيقاف مجرى التاريخ. وهنا ثمة سؤال يفرض نفسه: من يصنع 


ين 5 


التاريخ؟ علّمَنا المؤرخون أن التاريخ العريض تقودُه كبرى 
ا نه 0 5 ونقابي” من خلال تطور 
صغير 5ه 1 5 نظرية 0 العالمية ل ا وعير 
د 1 

000 م و شهد تغيّراً عميكا. وام 
لسلطة الخفية, يعين ن الاعتيار ٠‏ عند د قراءة شذة 0 ٠‏ لأن شذة 
ع و 0 : تحركة بيد خقية: وإرهات الدولة. الذي غالبا ما 
يموّه لكي يُنسَب إلى قوى المعارضة المدمرة. 


إلى ذلك: من الشائع أن يتداخل فاعلو مختلفٍ أشكال السلطة 
الخفية: تتشابك الحركاتُ التدميرية مع قوى الدولة السرية مع دو اثر 
السلطة السياسية العسكرية والقفسابد أو مع دوائر و 
من نوع الماقيا . وَيحفل تاريخ السنوات الآخيرة في الجزائر» مثلما 
يبدى عبر رواية حبيب سويدية». بالأحداث التي نشي 3 التراكب في 
القنوات تحت الأرضية: التي تنتهي 525 إلى إيجاد وسيلة للتواصل 
قيما بيتها في لحظة معينة تتقاطع المصالح المتعارضة: وسنكتشف 
فى نهاية الكتاب اك غددا من المحؤكين الأساسبين: للحرب القذرة»: 
الذين كانوا أكبر المسؤولين عن استرانيجية العنف. في هذا 
المعسكر أو ذاكء قد اغتّنوا وأصيبحوا م من القلة المهيمنة والتي لا 


للا لت 
0 3 


التنم - 
| وأياأ ك كانت الاختلافات كبيرة بالطيعء فريما يكون النموذج 
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2 عام 1981, تحددثّت لجنة برلمانية دُعيت لإبداء الرأي: بجلاءٍ عن 
«السلطة الخفية»: فلكي تّصِف ينية السلطة2. أشارتٌ إلى وجود 
هوّمين متناظرين: أحدهما في مستوئ أدنى: وهو معروفء والآخر 
في مستوى أعلى؛ ونجهل عنه كل شيء: هو السلطة السرية. وهو 
مكوّن من أولئك الذين يسيّرون السلطة خارج مؤسساتهاء وأيضاً عن 
طريق المؤسسات. منطِقٌ العالم الدائر حول السلطة السرية (والكلام 
عن لجنة 1981) لا يقع ضمن نطاقٍ فهّم البشر الزائلين. في هذا العالم 
المضطرب يتعايش مستوىٌ شرعي مكوّنٌ من سياسيين ومصرفيين 
وأصحاب وسائل إعلام ومقاولين ومرابين ورجال خدمات 
وموظفين؛ ومستوى غير شرعي ذو صفة عسكرية؛ يتحرك فيه 
رجال مافيا وإرهابيون وقتلةٌ مأجورون. يشكل هؤّلاء اليد الضاربة 


للمستوى الأول. 


في إيطالياء كانت السلطة الخفية مؤلفة لمدة طويلة من مختلف 
السلطات الخفية: إضافة إلى المافيا. بعض قطاعات السلطة الرسمية 
ومكاتب الاستخبارات والسلطة الاقتصادية: هذه السلظة الشفية 
ليست سلطةٌ مضادة, بل السلطةً الشرعية ذاتها التي تسمح لنفسها. 
دقاعاً عن مصالحها ووصولاً لأهدافهاء باللجوء إلى وسائل غير 
مشروعة ثتمتكها مسارسة السلطة الشزعية عن استكدانها. علنا 
أرادت السلطة الشزهية تصفية خهم) لجأت إلى الاغتيال بيدٍ قتلةٍ من 
السلطات الخفدة: فو سيساضة أم ألاء وكان القدف المعلّنٌ وها شو 
الخرية والعدالة؛ لكن وسيلة الوصول إليه فى الجريمة. 


إنني مقتنع يأمر: يجب محاربة الإرهاب بلا تدابير مؤقتة ودون 
ترددء وأيضاً بكشف النقاب عن أولئك الذين يستفيدون مئه بحجة 
محاربته. يجب ألا تتوهم أوروبا ولا الولايات المتحدة: غاجلا أم 
جلا سوف تدفع كل منهما غالياً ثمن تظاشرها بعدم رؤية شيء 
وعدم اقهم اشيء. روّية الإرهاب قوميا ومحليا: أمرُ تم تجاوزه 
اليوم: لاغنى عن التعاون الدولي؛ إلا أنّ عليه. في كل سياقء تجَنْبَ 
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الفخاخ الدعائية.ء وفهمَ الأوجاع الاجتماعية العميقة التي تصدر 
عنها أسيابُ الجهاد الإسلامي. 


ما العمل؟ 


سيكون طريق حل الأزمة الجزائرية طويلاً وصعبا ولا يُعقل, 
متد هشور وماساري: - ا اد المتظلمة, 5 مُعقل أن 
تتمكن السياسة المسماة فس «الوفاق المدني» الني يتبعها الرئيس 
بوتفليقة: باخ اوس لوت وخر عبرم 
وآلاف السحتس فا تزال بانتظاور فاق العدالة. 

ميخ الاسم آن نملا سياسياً .راكنا للسفكة الجوؤائرية خلى 
المدئى البعيدء لا يمكن أن يأتي إلآ من الجزائر نفسها. هذا الحل 
ا 
بهذا 0 بهدف ب إقنامة دولة قانوى جديدة ة بهذا الاسم: : لي ماقتنع 
بأن غالبية الجزائريين مستعدون لذلك: لكن قوى المجتمع المدني 
الني تستطيع حمل هذا المشرو ع: هي اليوم معطو بة ومشتتة. لقد 
أدّت سلسلة الإرهاب ‏ القمع: في الواقعء: إلى إضعاف قسم من هذه 
القوى وخروجها إلى المنفى, وهي قوى أساسية في الكفاح ضد 
الإرهاب كما في إعادة الشرعية الديمقراطية. مهما كانت انتماءاتها 
السياسية. وفىي ظروفب عادية: لو وُحدتٌ في الحزائر مودسساتٌ 
محكة. جقا اللخس. وعتكقية هري وأمام ما كشفه حبيب سويدية 
ونصير انلف رسن ماس وهب ا ا لقامثُ لجنةٌ تحقيق 
فى الحالء بمبادرةٍ من البرلمانيين الجزائريين أنفسهم. ٠‏ لإثشيات 


[ء) تضر الله يوس. هن قتل في بن طلحة؟ الجزائر. وقائع مجزرة معلتة؛ 
منشورات لاديكوفيرت: باريس: 2000 - يصدر عن دار ورد. 
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المسؤوليات السياسية لهذه الأحداث الشديدة الخطورة. لكن هذا 
الهدف لا يبدو واقعيا على المدئ القصير. 


ما هي اليوم إذن؛ إمكانات كشف مرتكبي الجرائم التي اقتر 
الإشابيون وإلري الأمن. وبلاسقفيم جز نياك يوي أن شمدي قبل كر 
شيءء ودون أدنى لبس» أن الأمر يتعلق بجرائم ضد الإنسانية: وفقأ 
التعريقف المحدن جدأ الذي تقدمه المادة من القانو ن الأساسي 
لمحكمة الجزاء الدولية (زمع)! ؛ ويجب أن انذكن بآن. الوضع 
الجزائري قد بُحث بشكل واضح في مؤتمر الأمم المتحدة 8 الذي تبني 
هذه المادة.ء في روما!*", ٠‏ تموز 1998. ولهذا الغرض؛ ستكون محكمة 
الجزاء الدولية [مع, التي قامت خصو صا لحماية السكان من الجرائّم 
المرتكبة خارج أوقات الحروب المعلنة: أداة جوهرية. لكنها لم 
تصبح إجرائية بعد: وْلِنّ تنسحن أفلكديا إلا غلى الجَراتم المرتكبة 
بعد يدء الغمل نها(»**). 


مع ذلك, لا يعني هذا أنه لا يمكن عمل شيء: لأن الرأي العام 
العالمي لم يعد مستعداً أن يقبل بقاءً أفعالٍ لا إنسانية ترتكب شند 
السكان المدنيين القُزّل: بححة محارية الإرهاب, بلا عقاب. هذة 
الثقافة هي من مكتسبات عصرناء وهي الركيزة التي تم الاستناد 
عليها في تأسيس المحكمة التي كنت نصيراً ورعاً لها. لقد سمحتث: 


(ه) يمكن العثور على النض الكامل لهذا القاثون على العنوان التالى: 
تصاظ 51111111 01[ تتمع. بع نماك سر تأشسوداوتل لنقاكن 
زعها الميعوكة الأورويية للشوون الإنسانية: إضًا بونيون”» الكت بأن «الأمر يتعلق يأحداث 
درافاتيكية حقيقية في الجزاش» وطاليت :هنال تتحوّل الحدود الوطنية إلى أدوات 
للإقلات من العقاب». ٠‏ هخديفة بِأنّ «من يزيد سلاماً دائما وليس هجرد هفة بانتظاز 
الانتقام ‏ عليه أن يحل حدا أدنى من العدالة! إذا الم نتجاو: رَ ثقافة الإفلات من العقان, 
قئمة خطر من أن تتغلب الرغبة بالانتقاد: عاجلا أع اجاد: ه على الرغية بالسلام» وك 
الموؤتمر الدييلو ما سي مُطلقٍ الصباذ حية للامم المتهدة حول إنشاء مفحكمة دولية 
جرمية؛ 15 حزيزان - 7 كمون 1995 سن 10). 
إءهه) لن تتدخل 5-57 المصمحكية اليا اسقط فقصانقة سدبن دولة على العيثاق الذي بينى النظام 
الأساسى لل زتت (الذي أَيّدتَه 39 دولة). في بداية كانون الثاني 01 حصمادقت سيم 
وعشرون دولة؛ من بيتها الجزائرء على الميتاق. 
850015-71 


- 


منذ ذلك وصاعداًء بالقيام بعدة أفعال جزائية دولية ضد المجرمين, 
يحِسَّدّفا ما قامت به محكمتا روائدا ويوغوسلافيا الجزائيتان 
الدوليتان: أو «محكمة الاجتهادات القضائية» في قضية بينو شيةه الي 
ابتدعها إصرارٌ القاضي الإسباني بالتاسار غارتون. 


ضمن هذا المنظور: تقدم رواية حبيبب سويدية ة مجموعة قيمة 

من «إشعارات بوقو ع جراتم»: مع إشارات محددة إلى أسماء و أمكنة 

اا يمكن أن تفيد الضحايا أو عائلاتهم كأساس لإجراءات 

ثية في محاكم البلدان الغربية بين منحاكم أخرئ. يشين المؤلف 

3-8 تمته أصلاًء إلى استعداده ل «تقديم كل تفاصيل الجرائم» من 

تعذيب واغتيالات وحالات اختفاءءالتي [كان] شاهدا عليهاء » وجميع 
الدلائل المتعلقة بمرتكبيها وبضحاياها. 


ريما نفكر يهنا بإطلاق فوري للجنةٍ تحقيقٍ دولية؛ يموافقة 
الحكومة الجزائرية. ولا تنقصنا السوابق المماثلة. ففي حالة البيرى, 
عام 3. حملت الإدارةٌ الأمريكية منح المساعدة المالية: بموافقة 
الحكومة البيروفية. مشروطاً بإرسال لجنةٍ من أربعة خبراء 
مستقلين مكلفين بالتحقيق حول وضع حقوق الإنسان في 
موشبوع 1 الإرهابء: كنت عضوا فيهاء مع فرنسيّ وأمريكي 
وأرجنتيني. جاء التقرير قاسياً وقد تثبّتنا من العديد من حالاتٍ 
الإعدام وخرق حقوق الإنسان: كانت النتيجة تجميد التمويل 3 
كانت دول مختلفة قد وعدث به البيرى لتعزيز مؤسساتها. 
الرْمِنٌُ صلاحية هذا الإجراء: ولقد أكد شعبٌ البيرو صواب 0 
عندما قام لاحقاً بإبعاد الرئيس الجانح ألبرتى فوجيموري. 


لا تبدى الأمم المتحدة حالياً في وضع يمكنها من القيام بإجراء 
مماثل إزاء الجزائرء رغم إلحاحه. وإن كان يمكن لهذا الوضع أن 
تفير. لِتَثّمِنٌ ذلك.. أما الاتحاد. الاوروؤبى فيستطيع التحرك: تلزمه 
بصورة ماء أهميةٌ علاقته الاقتصادية والتجارية والسياسية مع 
الدولة الجزائرية. إنه يستطيع ويترتب عليه: أمام الالتزامات الدولية 
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التي وفع عليها باسم شعوب أوروباء ربط مساعداته للجزائر» بشرطٍ 
احترام حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب. هكذا فمن المؤسف جدا 
أن يتم في كانون الثاني 2001 على عجَلٍ منحٌ مساعدة قَذْرها 8 
مليون يورى إلى الجزائرء في إظار التعاون الدولي المضاد 
للإرهابء دون أي شرطٍ من هذا النوع. 

ستقاح فرش _ د فعلت الولايات المتحدة مع البيرو, 
على الاتحاد الأوروبي أ ن يطلب بأن تكون مساعدته للحكومة 
الجزائرية متشروطظة بإرشان لجنة دولية غير سياسية مكونة من 
خبراء أقوياء الحجة, مكلقين بإثبات الأحداث التي جرى فيها خرق 
لحقوق الإنسان؛ والتثيّت من مرتكبيهاء أيأ كانوا. لن يكون الأمر 
بأي حال تدخلاء بل واجبا يفرضه التضامن مع الضحايا. 


روماء 15 كانون الثاني 2001 
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أدعى حييب سويدية: أنا ضابط سايق فى القوات الخاصة 
للجيش الجزائري, عمري واحد وثلاثون عاماً. ولدثُ عام 1969 في 
ولاية تبسَة, على بعد حوالى 650 كم شرقي الجزائرء قرب الحدود 
التونسية. وكَؤْني متطوعاً عام 1989 في صفوف الجيش الوطني 


الشعبي: لم يخطر لى أنتى ساكؤن شاهدا مباشرا على الماتساة التى 


يغرف المهدمون بالوضع الجزائري: حتى لولم يعترفوا .يذلك 
دوما.ء حجم الفظائع المرتكبة ضد الشعب. من قبل الإرهابيين 
الإسلاميين وقوات الأمن. وإذا شلطت الأضواء الإعلامية. بحق؛ على 

جرائم الإرهابيين: وأدينت بالإجماع: ٠‏ فقد قل كثيراً من .شأنٍ جرائم 
الجانب الثاني (الجيش: الشرطة. الدرك. الميليشيا). لقد بقي 
المجتمع الدولي. عدا بعض المفكرين وبعض المسؤولين في 
منظمات غير حكومية. صامتا إزاء هذه الفظائع. 


' رأيتث زملاء لي يُحرقون طفلاً في الخامسة عشرة من عمره: 
حياً. رأيث عسكريين يذبحون مدنيين وينسبون هذه الجرائم إلى 
الإرهابيين. رأيتُ عُقَداءً تقتلون أشخاضاً يدم باردء لمجرد الشبهة. 
رأيتُ ضباطاً يعذّبون إسلاميين حتى الموت. رَأَيتُ أشياء كثيرة جداً. 
لا أستطيع السكوت. وهذه أسياب كافية لتحطيم حاجز الصمت. 

لماذا انتظرث إذن حتى اليوم كي أشهّد؟ لانني لم أستطع القيام 
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بهذا من قبل: شجنتٌُ بغير وجه حق أربع سنين (من 1995 حتى 1999)): 
فاضطررتٌ مؤقتا للصمت؛ ومنذ عام 1993 قلت لنفسي بأني لا بِدَ أن 
أتكلم يومأ عن كواليس «الحرب الأهلية»؛ فهمث حقاًء ذاك العام بأن 
هذه الحرب لم تكن مجرد صراع د بين العسكريين الطيبين الذين 
جاؤُوا لإنقاذ الديمقراطية». وبين الإرةنا نتن الإسلاميين الأشرار 
المصممين على تحطيمها. لو كان الأمر كذلك لما غادرتٌ بلدي قط: 
ولحاريث الإرهابيين حتى آخرهم. 


باستطاعتي اليوم الرد على تلك الأصوات التى ما زالت تعلوء فى 
الجزائر وفي أماكن أخرىء لتبييض نظام الجنرالات. وإذا قررتُ؛ مع 
هذا الكتاب: أن أشهد:. فذلك: بالدرجة الأولئ من. أجل تحرير 
ضميريء لأني لا أريد بأي حال؛ أن أشعر بأني شريك في جرائم 
ضد الإنسانية. فلقد قامت بالفعل منذ عام 1992 سياسة تصفية 
للمعارضة الإسلامية دعا إليها الجنرالاث الجزائريون بالتواطق مع 
بعض «الشخصيات السياسية». يردد هؤّلاء وأو لك في الك واليس بأن 
المرء لا يستطيع مكافحة التيار الإسلامي مادا بإعلان حقوق 
الأتسانء.وشة) بكسن كيان عقلية «أصحاب القرار» الحقيقيين في 
الج لدو 


مع ذلك فليست مهمتي قطعاً في تبرئة الإرهابيين الإسلاميين 
من جرائمهم: ولا في تجريم مجموع الجيش الوطني الشعبي. أنا في 
موقع يمكنني من متعورفة 3 الإسلاميين قد ارتكبوا الفظائع: 
ومالفكس أيضا أنّ في جيشنا جنودا, واعنف “باط وكناه) 
يتمتعون بسماتٍ خلقية ومهنية عالية: وهذا النوع من العسكريين 
مهمّش للأسف. ويكاد لا يكون له أى سلطة : قرار. 


أعتقد أيضا بأنٌ تاريخ بلدى لا يحتاج مرة أخرى إلى تقنيع. 
هل يجب التذكير بأن, المصائب الحالية للجزائر تعود في قسمها 
الأعظم إلى عملية التنكر هذه التى لحقت بالتاريخ غداة الاستقلال؟ 
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اليوم يجب النظن إلى الحقيقة مواجهة. يجب أن ننتهي من الأكاذيب 


قناعتي هي أنّ جيشأً يُفترض أنه «وطني وشعبي؛ حامي سلامة 
أرض الوطن واستمرارية مؤّسسات الجمهورية» لا يحق له اللجوء 
إلى الإرهاب لمحارية الإرهابيين. ليس هناك منطق ولا استر اتيجية 
عسكرية يمكنها أن تبرر قيام الجيش باغتيال آلاف المواطنين 
يتزيعة «استتصال الازهاب»: لأشئه لاشىء مطلقا يمكن أن يبون 
الموت المجاني لعشرات الاف المدنيين 


«يجب تر هيب الإرهابيين» ذاك هو شعار السلطة. بهذة السياسة 
لم يفعل الجنرالاتُ شيثا :سوق آتهم خاريوا من عتمل السلا 
وأرهبوا أقساماً بكاملها من المجتمع. لأنٌ هدفهم الحقيقي, 
وبنائية ذلك, ليس تفقية الأرقان. على العكن تماماء بل استتتضالن 
المعارضة الإسلامية المسماة بالراديكالية؛ التي لم تقبل التحالف 
معهم والتي تهدد سلطتهم. 


يبدو الوضع لكثير من الجزائريين وكثير من المراقبين 
الأجانب: مشوشا للغاية. هذا التشوش كان في الحقيقة مقصودا 
ومشلظا له من قبل كبار أصحاب النياشين. منذ عام 1992 قاد 
الجثرالات «حرباً سرّية»: رجال مقاومة مزيفون: بت سموم من كل 
نوع: اختراق الجماعات الإسلامية المسلهة و التلاعن يهنا :هذا 
الستان من الذنخان مَكْنْهُم من شن حرب وحشية على نحو لا يُصدّق 
دون أن يتعرضوا لعقاب عاتهيلة فر اتن امتبوا فقط على يفي 
آلافٍ من الرجال المسلحين: رجال الوحدات الخاصة من البوليس 
والدرك وخاصة رجال الأمن العسكري و «القوات الخاصة» التي 
انتميث إليها في الجيش. نحن الذين وَقمٌ علينا عبء تنفيذ الجانب 
القذر من العمل: نحن الذين أجبَرَنا الجنرالاث على القيام بحربهم 
القذرة؛ وكل ذلك من أجل المالء لأن علينا ألا ننسى أنه منذ 1990 لم 
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تكفٌ عشائْد السلطة عن تنارٌع مال النفط. فقد سمح مناحٌ اختلال 
الأمن للمافيا السياسية العسكرية, بوضع يدها بهدوء على الاقتصاد 
الجزائري: وسمح شاععة ياحتزاء الققبى الاجتماعي. صحيح أن 
«التّحوُل الاقتصاديى» سيققِر بالضرورة أقساما كاملة من المجتمع, 
فأي شيء أفضل من دفق في العنف لتمرير اللعبة؟ إِنّ تعبير «حرب 
ضد المدنيين» هو الأصع في رأييء لتلخيص الماساة كك اكرية: 
فالفقراء وحدهم في الحقيقية هم من دفعوا الثمن. ومن جميع 
وجهات النظرء أما مالكي السلطة الحقيقية و أقرباءهم وأسرهم.: فلم 
يكن هناك ما يخشونه سواء من الإرهابيين أو من الفقر. 


في يوم 7 نيسان 0 بعد بضعة أيام من وصولى إلى فرنسا؛ 
بدأتٌ أعمل للحصول على و ضع لاجئ سياسي» . لم يعد واردا بالنسبة 
لي أن أعود إلى الجزائر. ففي أحسن الأحوال سوف أسجن. ولست 
مستعداً لإرضاء هذه الرغبة للجنرالات. بعد أول مقالٍ نُشر في 
الصحف يُعلن عن ر غبتى في تقديم شهادتي! ال تسا جا عقيديا 
الاستخبارات والأمن: ومديرية الأمن العسكري السابقة2. في بيت 
عائلتي في تبسة. استجوّبوا أمي العجوز وأخوتي وجيراني وبعضص 
أصدقائي2. حتى أنهم قطعوا خط عائلتي الهاتفي فمنعوني من 
الاطمئنان على أهلي. هذا الأسلوبء المألوفء لا يد هشني كثيراً. ألم 
يقم الحَنشن باغتيال الالاف من أقرياء أشخاص يُفترض أنهم 
إرهابيون؟ ألم يَتّهِم العسكريين الذين جرؤوا على التصدّي لتعليماتِ 
الجنرالات غين الشوعية يكل الكرور؟ 

في حزيران 2000 قررث وضع هذا الكتاب. وقت «زيارة الدولة» 
النتى أ بها رئيسنا عبد العزيز بوتفليقة إلى فرنسا. أآثارت هذه 
الزيارةٌ التي تناقلتها وسائل الإعلام, حنقي. وجدت فرنسا الرسمية 
في بعض كلام بوتفليقة الرئّان: ذريعة جديدة لنسيان خروق حقوق 


(ء) حهان ببير توكواء: وأصبكتا متو حشين:»: لوهوئد؛ +3 حزيران ثانا 


0 ا 


الإنسان الخطيرة التي ارتكبتها السلطة الجزائرية2» ومرة أخرئى 
تغلبت المصالخ السياسية الاقتضادية على ما تبقّى. و«ما تبقى» هو 
الموت العنيف ل 150000 شخص على الأقل واختفاء آلاف غيرهم., 
فضلا عن عمليات التعذيب والإعدام التعسفي. من أجل هذا كله أردتُ 
تقليم شهادتي شنا. 
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خطواتي الأولى باللباس العسكري 


أثاامن كيطة. 5 ظذظ5 يلبلتة القديمة سب + عاشت و و أجدادي 
سي بيذ بدأت تتغير مع النساتين > كانت ٠‏ السياسة اذ راغية المتبعة 
منذ عام 1972 والمسماة بالثورة الزراعية: كارثة. هذا الفشل أرغم 
الفلاحين على هجر أراضيهم والتوجه نحو المدن الكبرئى بحثأ عن 
عملٍ أقل عسراأ وأوفر مردوداً.. أدت الهجرة القلاحية إلى إخلاء 
شهيرة بفضل التهريى 0 ونونس: :اذى تعيش 
نا في نبسة كل شيء يُشترئى وكل 


في الثمانينات أصيح حجِم اليطالة فائلاً. وبدا الجيش 
والشرطة والدرك الهيئاتٍ الوحيدةً في الدولة التي يمكنها تقديم 
عمل ثابت لأولئك الذين يتقدمون كل عام إلى سوق العمل. لذا اختار 
مناتٌ من الشبان البذلة العسكرية. «إِمًا التّرايندو أو البذلة» كما كان 
يقال آنذاك: أما أنا فقد حددث خياري منذ وقت طويلء: أردتث أن 
اكخ.عسكزياً. 


1 م0001 


مَيْليٍ العسكري 
راودتني فكرة الانخراط في الجيش الوطني الشعبي منذ 
العام 1985: لم أكن آنذاك د المنادسة عشرة: وكمرافق كانت 
تحرّكني روحٌ وطنية عميقة. وانطلاقاً من سذاجة ومثالية من هم في 
سنيء كان طموحي الوحيد هو خدمة بلدي. إنني من أسرة متواضعة 
لكني لم أختر مهنة الجندية من أجل المال؛ فرواتب العسكريين تثبت 
ناكا أنه لا يمكن للعسكري الإثراء. طبعا إذا لم يتجاوز القانون. 


إيماني بيالحزائر وقناعاتي: كانت انذاك كافية لتصنع مني 
تيا كنت أكِنّ لعم لها شديدأ للجيش الجزائرى. 00 في 
البرامج المدرسية وفي التاريخ الرسمي أنّ الجيش الوطني الشعبي, 
السليل القاضل لجيش التحرير الوطني2,ء هى الدعامة الرئيسية 
للجزائرء وسيتبين لي لاحقأ أن الجزائر لا تملك جيشاًء لأنّ. 
الجيش هو الذى يملك الجزائر. 


امثالبا سانسن القوكة امات الذيخ كرون مق قن الس 
والذين ينحدر غالبيتهم من شرقي البلادء رقابتهم على الجيش 
الوطني الشعبيء: بفضل «شرعيتهم التاريخية». وذلك قبل استبعادهم 
على يد «الفارّين من الجيش الفرنسي» الشهيرين: كالجنرال العربي 
بلخير وبن عباس غزيّل ومحمد تواتي وخالد نزار ومحمد العماري. 
ونتيجة حكم عشيرة ال 815: سنين عديدة: : للجيش الوطني؛ بقى هذا 
الجيش يعمل زمناً طويلاً وفق معائير جهواية بل عشائرية؛: ترمز 
ال 855 إلى المنطقة المثلثة المكؤنة من باتنة, تبسّة. سوق أهراس, 
وهي ثلاث مدن شرقي البلاد يتحدّر متها العديد من ذوي الرتب 
العاكية من العسكريين: المتزالات عاد كزان المدت تدوال:' هن 
عباس غزيّلء طيب درّاجّيء عبد الملك غنيزية وكثيرون تندقه 
ينحدرون من هذا المثلث الشهير. 

يعلم الله وحده أهمية ذلك في موازين القوى في قلب الجيش 


الوطني الشعبي. لكن الأمور بدأت تتغير في التسعينيات. حين قامت 
لك ‏ كئت 


ل الك + 


علاقاتٌ أكثر دقة بين مخطلف المناطق لتجئب. اتفجار الموسسة 
العسكرية من الداخل. فقد أصبحثت منصطقة القبائل والوسط الكبير 
ووهران ممثلة اليوم تمثيلا واسعا في مختلف يُتى الجيش وخاصة 
في مديرية الاستخبارات الأمنية (مديرية الأمن العسكري السابقة!")) 
وقوات الدرك. بدأت أسطورة ال 815 تمحى شيئاً فشيئاً, ٠‏ وإِنْ بقي 
«قدماء جيش الحدود» حاضرين (عام 2+ وقت الاستقلال: صادَرٌ 
مسؤولو جيش الحدود السلطة لصالحهم). 

في عام 1985 قررتٌ دخول مدرسة أشبال الثورة في قوليعة 
وهي مدينة صغيرة من متيجة؛ تبعد حوالى خمسين كيلومتراً غربي 
العاصمة. دعيت مدرسة أشبال الثورة يهذا الاسم بعد الاستقلال من 
قبل الرئيس السابق هوارى بومدين. أثناء فترة الاستعمار الفرنسي 
كانت هذه المؤسسة التعليمية تدعى «مدرسة أبناء القوات المسلحة». 


منذ عام 1962 استقبلت مدرسة أشبال الثورة بصورة رئيسية 
أبناء الشهداء الذين سقطوا أثناء حرب التحرير (1954 إلى 1962)؛ 
وأيضا آأبثاء كيار المسؤوليخن:-حمة الضجاط ومسؤولق الحرن 
الواحد جبهة التحرير الوطني والمتاجرون من أصحاب النفوذ؛ إلى 
تسجيل أبنائهم فيهاء كذلك قَامَّ أحيانا آباع «مّد عومون» بو ضع 
أبنائهم فيها للسيطرة على مراهقتهم الضعبة أو ضمان مستقبل 
عسكرىي لأولادهم. 

فضلا عن ذلك: كان باستطاعتهم. بفضلٍ فرص الترقية التي 
ينالها طلاب تلك المدرسة. ضمان نجاح أبنائهم في البكالوريا 
وإرسالهم بالتالي. بمنحة من الدولة, للدراسة قي كبرى الجامعات 
الأمريكية أو الفرنسية. لكن مدرسة الأشبال استقبلت أيضاً أطفالاً من 


() بعرت الجزائريوق جديما أن .هذا الغهان فى البرك السديقي السلطة فى يلنتا مث 
للكلاح عن ثلك. قن العام اب4] أطلق لحن معدرية الاستحيا راصو الام دعم عل الل 
العسكري !51: مع ذلك لا يزال غالبية الناس يتكلمون عن ال 556 أو «الحياز». لهذا 
السيب الستمدة هذه التعابيد التلانة بلا تمييز فيما يأتي من هذا الكتاب, 
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فاح منقزسطظة» 4[ رسك اننا ايك ينا لها باسنا 
كتلميذ داخلي (من 1985 إلى 1986). كان التعليم فيها ممتازاً وإن 
كانت البرامج هي نفسها في المؤّسسات التعليمية الأخرى. الاختلاف 
الوحيد هو الصرامة والانضباط. سارت المدرسة وفق نظام 
عسكرى: مبيتء تجمّع الصباح: رفم العلم: التحية العسكرية: إلخ. 

كانت تلك إذن هي المرة الأولى التي أرتدي قيها البذلة 
العسكرية. إلا أن فرحي كان قصير الأمد لأن مدرسة الأشبال أغلقت 
في نهاية عام 1986 بقرارٍ رئاسي. كان الشاذلي بن جديد (الذي خلف 
هوارئى بومدين عام 1979) قد قرر إغلاقها. ورغم أن عسكريين 
ممتازين درسوا فيها لكن الشاذلي لم يأبه بذلكء فقد أراد محوّ آثار 
سلفه. أرسل الطلاب إلى بيوتهم قاضطروا لدخول المؤؤسسات 
المدئية. كانت المسألة بالنسبة لي مسألة تأجيل فقطء لأنني كنتُ 
ساألتحق بصفوف الجيش فور حصولي على البكالوريا. 


عصر تعدد الأحزاب 


في آذار 1989: بعد خمسة شهور من أحداث تشرين ن الأول 
أكتوبر 1988 المأآساويةء تأسست الجبهة الإسلامية للإنقاذ: هرت 
أحداث أكتوبر البلاد بعمق: خلال أسبوع: سقط خمسمئة شاب (171 
حسب الحصيلة الرسمية) برصاص الجيش. وبعد وصول الناس إلى 
حد القَرّف في أكتوبرء بات كل إنسان يقول عالياً ما كان يقوله من 
قبل بصوت منخفضص. فتذ ذاك وسناعدا أصبح كل شيء مسموحاء 
حتى أنه أصيح بالإمكان وصف الشاذلى بن جديد بالأحمق دون 
تأنيب رجال الأمن العسكري الذين كانوا في السابق حاضرين جدأ 
وعديمي التسامح جذاً.. أضبحئا :تقول .بآنه أوَانٌ الانفتاح 
الديمقراطيىء إلا أنه كان بالأحرى أوان الفوضى وتفشخ الدولة. 
اقلق 35 عكولت الأعواب ولنكه و أتشكت صحف خاسة 


وكان هناك قدر أكبر من الحريات. وكجزائري لا يمكنني إلا أن 
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أبتهج لهذا التطور, لكني كنث غاجزاً. د فل كل الشبان في سني 3-00 
تصور الهوة التي تتجه إليها البلاد. لم أكن قريباً من أي تيار 
سياسي: وكنت أمساءل حول تكتعيل الجزاسن. . أي حزبٍ يستطيع قطع 
الصلة مغ ممارسات الماضى؟ من يجب أن تصدق؟ هذه الأسئلة 
أسناسا هاتزال اليوع معاصيرة. 


لم يحل الدستورٌ الجديد الذي سح نبنية في 3 شياط عام 59 
إلى الاشتراكية كمَرجع: ففخ عصر تعدد الأحزاب. كانت مختلف 
التشكيلات السياسية ستشارك في الانتخابات المحلية التى أعلن أنها 
ستجري في حزيران 1990 وفي الانتخابات التشريعية للسنة التالية. 
ثلاثة نه عشر مليون ناخب يفترض أن يُدلوا بآرائهم في دورتين على 
مدئى عاخ. بهذا الشكل لم يكن أمام أحزابء بدا معظمُها كأنه يخرج 
من العدم: سوى بضعة شهور لإعدادٍ نفسها وخوض أول معركة 
انتخابية مفتوحة في الحزائر المستقلة. 


منذ البداية خلقّ ظهورٌ الحركة الإسلامية أشواقاً. فالمواطنون, 
و ا الشباب؛. ما عادوا يطيقون إدارة جبهة التحرير الوطني: 
وكانوا يصرّحون بذلك. وسرعان ما قََنهِمٍ خاب الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. بات شبان الأحياء الشعبية ومَقَصيُو المجتمع كالمسحورين 
بالاإسلاميين. . لم أكن كذلك إلا أنني مثل كثير من مواطِنيٌ: كنث مقثنعاً 
بأن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ستكسب الجولة في الانتخابات القادمة. 


لكن السياسة لم تكن آنذاك شغلي الأول. كان على التركيز على 
للقي ولأني في تبتئة, لم أنتبه حقأ إلى حالة غليان المجتمع. 

ن الشبان يزدادون تعصبا شينًا فشيكا: وبدأت الجلابية تحل في 
معظم الأحران سمل حي لم تعد الموضة في الشعر لسو 0 

فى اللحى الكثة. بدأ الشبان يفضلون ارتياد الفساجد بدلا من ملاغب 
0 القدم.. عادات جديدة راحت تنتشر دون أن يبدو أن ذلك يسبب 
إزعاجا لأي مخلوق وخاصةٌ للسلطة. 
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قلعة شرشال 


في تموز 1989: بعد يضعه أيام من إعلان نتائج البكالوريا 
زسعياء قَدّمَتٌ طلب:تطوع إلى قائد أكاديمية شرشال العسكرية ذات 
المكانة العالية. وبعد أسيو غين: استّدعيت إلى الأكاديمية, ٠‏ في 29 آب: 
لتقديم امتحان الدخول. 

كان عليناء خلال ثلاثة أيام: أن نثبيت أننا نمتلك القدرات 
الجسدية والفكرية لاتباع تأهيلٍ عسكري داخل هذه المدرسة. أربع 
مئّة وخمسون مرشحا قدموا امتحان الرياضيات والفيزياء 
والكيمياء والإنجليزي والتاريخ, إضافة إلى امتحان رياضة: بقي 
منا متتان. وبعد فحص طبي يثبت قابلياتي الجسدية؛ قبل في 
أكاديمية شرشال بمعدل هن 20 


فى أيلول 9 وفعت عقدي مع الجيش الوطني الشعبي» 
فتؤعة الشسس وصذري) سلة بويد أتمنى أن أصبح يومأ جثرالا! 
أصيحث هذاك و:ضاعدا عسكرها وتحفقفقت أمنيتى الي طالما 
تمنيتها... وكما فعل رفاقيء استلمتُ أمتعتي (بزّتان؛ حذاء وجوارب 
وملابس داخلية وحزام وقفازات وقبعة, إلخ:) قبل الاستقرار في 
غرفة برفقة ثلاثة طلاب ضباط آخرين: اعتبارا من ذلك صرت جزءا 
من الدفعة الخالكة و.العشرين: 


تواست أسابيعي الأولى فيٍ الجيش مع تغييرات سياسية جديدة: 
أقصِي فأصددي مرباح الذي عُينَ رئيس وزراء بُعيد أحداث تشرين 
الأول: وعُينَ مكانه مولود حمروش الذي كان الجزائريون يسمونه 
«جرحل المظلةى القاىة إلى السنوات التي أمضاها ميقا ليروتو كول 
الرئاسة حين كان أحياناً يحمل المظلة للرئيس بومدين. جرى تحليل 
مطول لهذا التفيير في الأكاديمية. كان غالبية العسكريين يكنون 
احتراماً شديداً لقاصدي مرباح الذي أدار جهاز الأمن العسكري 
القوي والشرطة السياسية في ظل حكم يومدين. كان يجَسّد قوة 
التظام وبصورة خاصة استقرازة. تبرت شآئعاث تقول بآنه كان يعِدُ 
لانقلاب يطيح بالشاذلي. 
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سأمضي ثلاث سنين من حياتي كطالب ضابط في أكاديمية 
شرشالء المدينة الساحلية الواقعة على بعد 90 كيلومتراً غربي 
الجزائر. شرشال معروفة فى الجزائر بآثارها الرومانية ومينائها 
وشواطتها وطبيعة السمك الذي يتم اصطياده من مياههاء 
وبأكاديميتها العسكرية التى يعود تاريخها إلى فترة الاستعمار. 
كانت آتذاك اتسمى .حدرسة شرشال: لطلاب الشباط: يعد الاستقلال 
فعل العقيد هواري بومدين: قائد الجيوش: كل شيء من أجل 
تحديثها؛ وبعد أن أضبع ركيسا عام 1965: إثر انقلايه على أحمد بن 
بلاء جعل من أكاديمية شرشال أهم أكاديمية في القارة الأفريقية: 
تقفتا عد السوقييت. 


الضباط الجزائريون الذين تأهُّلوا بعد الاستقلال. مروا جميعاً 
تقريباً قي شرشال. أطلق على الأكاديمية أيقسا اسم قلعة الشجاعة 
والأسود. كذلك أَهَّلتُ هذه «القلعة» المفخرّة للجيش الوطني الشعبيء 
العديدة من الضباط الأفارقة والعرب. تلقّى فيها بوركينيون 
وفلسطينيون وليبيون وماليُون ونيجيريون وكثيرون غيرهم 
تأهيلاً عسكرياً. روي بأنّ عسكريين أفارقة يأتون إلى شرشال 
للدراسة فيها وحين عودتهم يتمكنون من القيام بانقلاب عسكري 
ويصبحون رؤسماء . 
عندما وصلتُ إلى شرشال عام 1989 كان يقودها الجترال عبد 
المجيد شريف.: أحد أصغر الحنرالات الجزائريدين في ذلك الوقت. 
والضباط الأعلى الذين قادوا الأكاديمية هم من بين أكثر ضباط 
الجحيش هو عد عامي 51 فى 1982 قادها الجنرال اليمين زروال 
والذي سيصبح رئيساً في المستقبل. أيضا الجترال طيب دراجِي الذي 
سيصبح في المستقبل قائد قوات الدرك الوطنيء قاد الأكاديمية 
بين 1986 وى 1987. ظ 
إذا كانت المدارسٌ العستكرية الأخرى اتابهة لقيادة المتنلقة 
العسكرية التي تتواجد فيهاء فقد وضعت أكاديمية السلاح منذ 
الاستقلال تحت القيادة المياشرة لوزا رة الدفاع الوطني والقائد 
الي 


الأعلى للقوات المسلحة: أي رئيس الجمهورية: وهو أمر طبيعي إذا 
كان هذا من الجيش (محمد بوضيافء على كافي أو عبد العزيز 
بوتفليقة رؤساء مدنيون لم يكن لهم أي سيطرة عليها). يشير هذا إلى 
الأهمية الاستراتيجية للأكاديمية في نظر الجنرالات. إنها تكوّن 
ضباط الجيش ويمكن أن تتحول في حالات النزاعء إلى ثكنة 
للعمليات العسكرية. إنها تمتلك أصلاً وسائل دقاعها الخاصة وتعد 
ترسانتها مدهشة: لديها عريات وسلاح مدفعية؛ ومنظومة دفاع 
مضاد للطيران ورادارات: تمنحها قوة رمي وكفاية ذاتية. 

تمتد الأكاديمية: الإمبراطورية الحقيقية. على عدة هكتارات: 
لها شوارعها العريضة والصغيرة وحاراتهاء كل شارع فيها شمي 
بأسم شهيد أو تاريخ مشهود؛ شارعها الرئيسي هو شارع الأول من 
نوفمبر (تشرين الثاني): تاريخ اندلاع حرب التحرير عام 1954. 

تضم المدرسة عدداً يتراوح بين ستمئة وثمائمئّة طالب ضابط: 

وأربعمئة عسكري من جميع الرتب يعملون فيها طوال العامء لكنها 

تضم نكما مدنيين متعاقدين مع الجيش؛ يسمى هؤلاء «الطاقم 
المدني المستوغب». يعيش فيها على الدوام إذن أكثر من ألف 
شخص. تديرها على الصعيد الإداريي» ثلاث ادارات: واحدة مكلفة 
بالتعليم العسكرئء وثانية بالدراسات العلمية. والأخيرة بالرياضة: 
وتتألف كل دفعة من نحو مئتي رجل. بعد التأهيل يُخْرّجٍ الطلاب 
برتبة ملازه: فيُنقلون إلى مختلف هيئات الجيش البري: وإلى قوات 
الدرك أو إلى مديرية الاستخبارات الأمنية. 


حياة الطلاب الضباط 


حياة الأكاديمي يحكمها إيقاع خاص. كانت أيامنا كطلاب 

قساط: مسعتالكة عقا بحياة هي نصف ثكنة ونصف جامعة. الاستيقاظ 

في الساعة 4 صباحاً. . خروج فى الهواء الطلق مدة ساعتين, ٠‏ يليها 

حمّام وقطور في الساعة 7. عند الساعة 7 و20 دقيقة: اجتماع وتحية 
ال ات 


العلم (اللحظة المقدسة من النهار). في الثامنة علينا الالتحاق بقاعات 
الدروس. تجري الدراسات النظرية فى قاعات يكسم الواحدةٌ نحو 
تلاثين ظالبا: أعوها يتل شعي يقوم أحذنا كل أسبو ع بدور «تلميذ 
الشعبة» الذي عليه؛ كمسؤول أمام الضياط المدوّسين, الإجابة عن 
كل المشاكل المتعلقة بشعبته: غياب؛ مرضصء مخالقة للنظام: إلخ... 
كما كان يمثل الشغية لدى قيادة الأكاديمية. 


يتضمن تأهيلنا ينا علمية (رياضيات. قيزياء: كيمياء ...)؛ 
وعسكرية (أسلحة, طبو غر افيا. هندسة عسكرية. )٠١‏ ورياضية (فنون 
القتال: فرووسية رمانة. ا تُمضى كل دفعة عاما من التعليم 
متهن -* ا سحو (منذ ذلك ل ا عو 
١‏ الو سا1 عي عله ع جوم 
الضباط في السنة الثانية والثالثة اختيار واحدة من التخصصات 
السدة الممكنة: مشاة: مدوّعات. مدفعية ميدان, دفاع جوى. هندسة 
عسكرية: نقل عسكرى). هناك أيضاً المهاجع المكونة من طابقين 
لكل دقعة. على الذاهبين من كتلة إلى خرف التحرك في صف 
بترئيب تسلسلي» » مرددين صيحة برو أاحد انْفان, واحد اننان» رسمية: 
أق سدئدتين تاتاشيي واطتية, 


تستعر التروين حي الثانية بعد الذوال, وبعد ربع ساعة ييدآ 
الغداء. بعد الطعام نكون أخراراً < حتى الرابعة؛ علينا بعدها الالتحاق 
منجددن] بقاعات الدرس 0" الزامية. يقدم العشاء في السابيعة 
والنصف ويشير ذلك إلى نهاية النهار. في اليوم التالي نبدأ من 


جديك..: 

اذا كانت الدروس العلمية ودروس الريا ضة: كلاسيكية: 
قالذروسن العسكرية خاهة. لقد جاء القسم الأساسي من سلاح 
الجزائر من الاتحاد السوقييتى ويلدان أوزونا الشرقية الأشتر أكية 
السابقة. لذا كنا نتلقى التأهيل النظري والعملى على الأسلحة 


مموطاقء5-وامم8 


الروسية, بدءاً من بندقية الكلا شينكوف الهجومية حتى صاروخ سام 
ودبايات 172. غير أنه كان علينا أيضاً الخضوع لتأهيل نظري على 
الأسلحة الغربية المنشا: الأسيما الأمريكية والفرنسية: فأعداع 
الجزائر المحتملون هم دومأ الولايات المتحدة وحلفاوها. أما 
العدو اللدود فكان (ومازال) الجار المغربي. أسلحة هذا الجار 
غربيّة المنشأ. وقد جعل الجيش الجزائري محوز استراتيجيته 
الدفاعية عدم 0 محتملة ضد 0 فور ضعت اليجدت 
انتدوع (الذع. اتخذ قاصة 7 في سيداىن بالعيادن. ا الفرقة 
الثامنة المدرّعة)؛ لوال ١‏ الفشاة 0 ب والخامن 


كنا أيضاً نخضع لتأهيل لمعرفة تكتيك الجيوش الأخرى 
واستراتيجيتها وتقنياتها العسكرية: ونهتم بنقاط قوة وضعف 
الأسلحة التي بستخدمها خصومنا المحتمّلون: من بنادق 516 
وطائرات «كوبرا قتالية مروحية» و«أباشي» ومصفحات من 
نوع 3 أو عريات فرنسية من سلسلة 413472. أسلحة الدمار 
الشامل أيضاً مُشْكّل أحد اهتماماتنا: كنا ندرس طرق الحماية إزاء 
هجوم بكتيرى أو نووي محتمل. 

هدف الأكاديمية هو تأهيل ضباط جاهزين للعمل قور نهاية 
درأستهمع. كنا كل شهر نجرى تمارين على جبل سيدي يحيى» وهو 
منطقة عسكرية مطلة على الأكاديمية. توضع تحت تَصَرّفنا معدات 
رماية ألكترونية لها أصواتٌ تُخلق جوّ معركة أرضية: لتضعنا نفسيا 
في ظروف حرب حقيقية؛ فنمضي أسابيع في حفر الخنادق والتدرب 
على الكمائن. كان لهذه المناورات موضوعات محددة تماما 
فيها الى مجموعتين تمثلان المتحاربين (كان أعداء الحجزائر دوعا 
من حلفاء الولايات المتحدة)' وعلى كل مجموعة أن تضع بسرعة 
موضع التطبيق لينف لفكية تمكنها من التقلب على «الخصمم». 
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سأواجه بعد نهاية دراستيء مع الإرهاب. ظروف حياةٍ أكثر صعوبة 
مما خرئقن إعدادنا لة. 

فى موضوع التسلية؛ لم يكن لدينا ٠‏ من خيار سوى النشاطات 
الثقافية والرياضية التي تعدّها الأكاديمية, كنا إذن نمضي معظم 
وقتنا الحر بين المركز الثقافي: الذي يضم صالة سينما ومكتبة 
ومتحف للجيشء؛ وبين صالة المنتدى حيث نلعب الشطرنج والورق» 
كان يحدث أداهنا أن تشافد التلفزيون» في صخب ر شيب: ٠‏ أمام قهوة 
سك لهذا في عطلة نهاية الأسبوع. كان باستطاعتنا الخروج من 
وقت لآخرء أي الحصول على إجازة يوم. لكننا كنا نفضل الهرب 
لكي نخرج باللباس المدني. فحصولنا على إجازة يعني أننا ملزمون 
على الخروج بالزي العسكري, الأمر الذي لم يكن واردأ بالنسبة لنا: 
لم نكن نريد استعراض زي الخروج الجميل هذا بشرائط طالب 
ضائط: 

في مطعم الأكاديمية. كانوا يحشوننا بالبرومور ليُنسونا 
إحباطاتنا الجنسية. 90 ارتياد نيوت الدعارة ممنوع قطعا في 
شرشال. نادرون هم من كانوا يخاطرون بذلك. وزوَّارٌُ تلك الأماكن 
المشؤومة هم بضعة جنود. كانت إجازاتنا إذن مخصصة في معظم 
الأحيان للصاجبات؛ على الأقل بالنسبة للمحظوظين الذين لهم 
صاحبات ينتظر نهم في الحارح. 

من تقاليد الأكاديمية أن يُقدم قي نهاية كل شهر عرض عسكري 
داخلٍ الأكاديمية يشرف عليه قائد الأكاديمية الذي يجري تفتيش) 
غاما للطلاب والأسلحة والموادء فنرتدي زي الاستعراض الذي ابتكر 
خصيصاً لهذا الغرض 

جميع الاتجاهات السياسية كانت ممثلة في الأكاديمية, يتواجَةُ 
أنصارٌ إسلاميين وبربرٌ وأنصانُ الحزب الواحد في جدالات حامية. 
وفي تلك النقاشات يندُرٌ التسامحٌ واحترامُ الآخر... أما أغلبناء وأنا 
منهمء فيشكرو اما عن هذه التقا ات ؤلة يوون :بالسياسة 
إطلاقا : لم نشعر بأننا معنيون. لأ نّ الحيش ياعتقادنا موجود لحماية 
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الشعب والأمة وليس من أجل استتياب النظام: أو التدخل في المشاكل 


الداخلية. 
تأهياي كضابط دبابة 


في نهاية السنة الأولىء سُئلنا من منا يتطوع للدخول لاحقا في 
«القوات الخاصة» و شي وحدات نخية الجحيش: المكونة كلها فن 
مظليين ينقسمون إلى ثلاثة أنواع: مظليو صاعقة (كوماندوس), 
اوحَذات الاستطلاع والقرظة الستكرية (القبعات الحمى). اكفا 
اثنان وأربعون من دفعتي (من أصلٍ مئتين) هذا الفرع وقبلنا فيه 
بعد سلسلة من الاختبارات. كنا نعرف أن عليناء بعد عامي التخصص 
في شرشال. أن نمضي سنة إضافية من التاهيل في المدرسة 
التطبيقية للقوات الخاصة في بسكرة؛ لكي نتدرب فيها على القفز 
المظلي. 

في السئة الثانية والتالتة في شر شال: الخجّرت التخصص في 
سلاح الدبابات. يتمتع جنود الدبابات بسمعة ممتازة: إنها مهنة على 
المرء أن يبرهن فيها عن سرعة تنفيذ وحدس وذكاء لكي يآمل 
باليقاع على قيد الحياة 52-2 النرّاعات. وقلَةٌ من الناس يعرفون ان 
مدة حياة دبابة قتال في ساحة معركة؛ ثادرا ما تتجاوز الكفني 
دقائق. 

خضعتٌ إذن لسنتئ تأفيل على الدبابات الروسية. 155 162 
و172. إذا نالت ال 772 الرضى التاح: فإِن ال 162 قد أظهرت نقاط 
ضعف على مستويات مختلفة؛ وكقد فلت السراش اساسا بيعها 
لبلدا ن أفريقية. ال 772 ذبابة عالية الأداء بشكل لافت: إنها تستطيع 
بوزن 40 طنأ وقوة 870 حصان: أن تصل في المعركة الى سرعة 80 
كم /سا. يصل مداها إلى 500 كم. يتكون طاقمها من ثلاثة رجال - 
قائد الدبابة.: وهو عموما من رتبة رقيب أول, ودام وسائق ‏ وهي 
مزودة بمدفع 125 ممء وبندقيتين رشاشتين تحملان اسم "211 
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ورشاش مضاد للطائرات يدعى 2157. يُحدّد مسار رماية المدفع بالة 
حاسبة ومقياس مسافة ليزرى. ومن شبه المستحيل أن تخطئ 
هدفها. 

في التكتيك الجزائري: يكون قائد فصيلة ثلاث دبابات من رتية 
ملازم: بعكس الجيوش الغربية التي يقود فيها ضابط من هذه الرتية 
أربع دبابات. يملك الجيش الجزائري نحو ألف دبابة؛ ثلثها من 
نوع 172: لكن نصفها معطل منذ عدة سنين. 


كان غام و19 بالنسبة لناغاء اما ليس فى الحسيان.. أُحيْل 
الجنرال عبد المجيد شريف. قائَدُ الأكاديمية. على المعاش, 
واستبول بالجنرال الزبير غدايدية. غامر عبد المجيد شريف شرشال 
بكثير من الأسقف,؛ إذ لم يتح له الوقت لإنجاز برنامج عمله. علمتٌ 
قيما بعد أنّ الشاذلى د الذي كان على خلاف معه. حَمَّهُ للدفاع 
عن «حَقَهِ فى التقاعد». عاد إلى العمل بعد انقلاب عام 1992. 

صرامة عيد المجيد شريف جعلتة لا يوفر لهذا سيق متلق 
الأمر بالانضباط. الصورة التى أحفظها عنه هي صورة عسكري 
صلب د تميّز في صفوف الجيش يكفاءاته التقنية. فيَى-مَثْلا الذى 
وضع سلسلة الكتب الموجزة المتعلقة بالعروضص. الب 
وبروتوكولات الاحتفاللات الرسمية. ومازالت رؤيته للانضياط 
متدعة حلى اليوم في التشكيللات العسكرية. وباعتبارة جاء من 
القوات البحرية؛. فقد قام في عام 1986 بإنشاء نخبة فيها:الفيالق 
الأولى والثانية لمسشاة اليحرية. 


كانت قدرةٍ رئاسته للأكاديمية, حىث أرسى إيقاعاً حسك] 
للدراسة: العورطلة 5-5 على الضابط: في نظرة:؛ إثيات متهانة دققنية 
عالية فى كل الميائيق: خضكم يقل :الأطامة: ركوب خيل» شكن عن كل 
رياضات المعر 0 قيادة كل أنواع السيارات المدنية و العكسكرية: 
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وأشياء أخرى. للجنرال غدايدية الذي حل محله. طابع آخر: فهو 
رجل أنيق لا يمكن .أن يؤذي ذبابة. ولا نستطيع القول بأن فيدر 5 
ركاسته للأكاديمية أَثْرت في النقوس. كان هذا الضابط المترة فَع الذي 
لا ينتمي لعشيرة جنرالاتٍ المتاجّرة والربح: رجلا شديد التكتم يكتفي 
بالقيام بعمله بصورة صحيحة. 


في السنة التالثة علمث أن عبد المجيد شريف قد غارض بحزم 
خطة إعادة هيكلة الجيش. التي تعهّدتها الرئاسة: وعبّر عن رأيه. 
مثلما قعل اليمين زروالء ابِنْ حميه. وآخرون. كان الشاذلي 
والمحيطون به يرون المؤامرة في كل مكان. اعتيارا من عام 1987: 
باشر الشاذليء بناءٌ على نصائح الجنرال العربي بلخيرء الذي شغل 
آنذاك متصب رئيس ديوان الرئاسة. بإجراءات إعادة هيكلة ضخمة 
في الجيش تحَسْباً من محاولاتٍ الانقلاب. بدأ مثلاً بإعادة هيكلة 
مديريات الاستخبارات وحَل عددبٍ من الألوية لتشكيل فِرّق. 


وفي الواقع؛ فإن الألوية التي يقودها عُقَداء فى الجيش 
الجزائري, تعتبر كثيرة التنقل تقليديا. بينما يفترض بالفرقة, الأثقل 
والأكثر عدداً, أن يقودها جنرال وأن تتخذ لها مركزأ ثابتأ . بعبارة 
أخرى. كان من الصعب على السلطة الفركزية التحكم بتنقلات الألوية 
التي كان الشاذلي يخشى أن يحاول بعض قادَتِها الإطاحة به (كما 
ب. بومدين): ومن الأسهل عليها السيطرة على الفِرَق. عارض كثيرٌ من 
كبار الضباط هذا | الإسمتع لمعر م بأن الميز انية للتسكرية ية لا 
اعلا بفضل دتعنم ال الى 0 فصي العقل من 
الجنرالات: ومنهم اليمين زروالء على الاستقالة. 


ا إن جد نيك والنسية لكدين من الجزائريين؛ رد 
خاصة. انيقي مخ لل نمطا الشوالة لاك اشرق سو ه؛ 
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عدحٌ إظهارهء أثناء فترة حكمه: أية شهيةٍ مفرطة للسلطة. لا شك أنه 
اغتنى مع خانشيتة, لكنه :ترك قسماً من الغنيمة لمجموع الضباط 
الكبار في الجيشء: وشيوخ جيش التحرير الوطني. لقد «أكَلَ» الجميع 
أثتاء فترة حكمه. عدا الشعب. أسماء الموطنون «الكيش». قهو من 
المنظور السياسي: كان بصحسي حقا دون تفكيزر . كان الجزائريون؛ 
وخاصة سكان العاصمة: يكرهونه. ولديهم الميررات: بلغت الفاقة 
معذّلاتٍ لا تحتمل. وفي تلك الفترة كانت تقلع طائراتٌ عسكرية 
بصورة منتظمة من مطار بوفاريك؛ لحمل زوجات كبار المسوولين 
ومستخدميهمء إلى باريس وبالما ومدريد وروماء من أجل التسوق. 
تلك الممارسات مستمره حتى اليوم... 


0: عام صعود الجبهة الإسلامية للإنقاذ 


في شهر أيار 1990: كلت السؤائى مسركة اتتفابمة اسايق لها 
كان الحدل اهيا في الشارع كما في الطيقة السياسية. وراجد 
الإفاتاث والتشهين. أصضيع هذا الجو متذ ذلك الحين: جزءا من 
أعراف اليلد السياسية. 


كانتت الاتتخابات المحلية ستبدأ في 13 حزيران المقبلء لذا أراد 
كل حزب أن يكسب ثاخبين حائرين. فالإسلاميون يَعِدونَ الناسش 
بالجنة. والديمقراطيون يُقسمون على جعل الجزائر أكثر بلدان 
القارة الأقريقية 5 العربي, حداثةٌ. والوطنيون المحافظون 
يتكلمون عن «إعلاء شأن الجزائر». فيما تنادي جماعة آيث: أحمد 
ال 115 (جبهة القوئى الاشتراكية) وجماعة أحمد بن بلا ال حراج 
(الحركة الديمقراطية الجزائرية) بمقاطعة الانتخابات. لكن الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ كانت متقدمة جدأ على الجميع؛ عَرَفَْتُْ كيف تُستثمر 
الحياةٌ السيئة التي تعيشها فئة الشباب التي تشكل 675؟ من السكان, 
وحَصَذت أكثر اللأصوات. 

كنت ما أزال في شرشالء: وقد علمنا من تلفزيون المطعم بنتائج 
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ذلك الاستفتاء الشعبي المنتظر جداً. كان من المفترض أن يقوم وزير 
الداخلية محمد محمدي يإعلان النتائج, وعندما جاء موعد مداخلة 
الوؤير التلفقزيونية علمها حعيعا نهنا جمك هد ,شيل أن نغ يلفظ جملته 
الأولى: كانت هيئته المحوّجة تلخص كل البلبلة التي وقعت فيها 
السلطة. لقد هيمنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ على. غالبية البلدات 
والولايات. انتهى عصر الحزب الواحد. هكذ! أراد الشعب. ولا رجعة 
عن الانتخاب العقابي!". 

بهذا الفوز عَمَرَ المرخ إسلاميّي جبهة الإنقاذ. وسرعان ما 
ظهرت على مداخل البلديات غبارة: بلدية إسلامية بدلا من العبارة 
ذات التوجّه الاشتراكي «الثورة من الشعب وإلى الشعب». بدأ الصيف 
حارا جداء وأقسمَ الإسلاميون على منع النساء من الذهاب إلى 
الشاطئ: ومنع الرجال من ارتداء مايوهات السباحةء وتطبيق 
الشريعة بسرعة كبيرة. أثثاء السيف, عشكرَ مقاتلون شبان في خيام 
من قماش تصيتٌ في الجبال لممارسة ما أسموه بالتخييم البرّي. 
برنامجهم عبارة عن تدريب شبه عسكرى ورياضة قتالية. كان 
مسؤولو الجيش يعرفون ذلك ولكن أحداً لم يعترض. 

في المدن؛ بدأ سْبّانُ علقوا على سواعدهم شرائط تحمل عبارةٌ 
«شرطة إسلامية»: يقتربون من الأزواج والفتيات في الشوارع: 
ويُجيزون لأنفسهم التحقق من هوية الأشخاصء وتوبيخ الفتيات غير 
المحسيات. واحياتا قرع الشبان الذين يقاومونهم: بالعصا. ولم ير 
أحد عيبا فى هذا أيضاً. لم يعد لدينا نحن العسكريين الشبان: أَئّ 
مَعْلم. بتنا نشعر كأننا في بلدٍ أصابه ازدواج في الشخصية: الناس 
في الأحياء الغنية ما زالوا يعيشون على الطريقة الغربية: بيثما تُسَيّر 
الحياةٌ اليومية في بعض الأحياء الفقيرة من قبل المقاتلين 
الإسلاميين. 


(ه) الانتخاب العقابي هو اتتخاب جهة أو شخصض عقاباً لجهة أخرئ. وهذا ما دقع 
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«المجتمع مصات بالغرغرينة 


بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتخابات المحلية؛ بدا 
كأنّ قسماأ من المجتمع قد فقد القدرة على الكلام دوكاق اليسن مدوم 
نعتاظيسيا . كان المواطنون مسرورين لتخلّصهم من الحزب الواحد. 
لكن عدم اليقين كان قد حل. . يجب أن نوضح بأنه لم يكن الإسلاميون 
المقتنعون بيميدأ الدولة الإسلامية: وحدهم من صرت للجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. فقد روى كثيرٌ من الناخبين بأنهم جَرَعوا بضع 
كوٌّوس من البيرة في البار قبل أن يذهبوا ويصوّتوا لها. أراد 
الجزائريون؛ بعد نحو ثلاثين ب عاماً من حكم الحزب الواحدء أن تتاة 

جبهة التحرير الوطني ضربة مشهودة. وهو ما جرىء وكان كافياً 
اكى يني غالبية السكاق درس #احتيق ايا . لكن. ألا يقال بأن اليوم 
التالي لسهراتِ النقراي :و الشكن ٠‏ صعبٌ جدأً؟ في تلك الأثناء لزمت 
اسلاة اساياية يملة : المعتاد. 


اي و ا ا التساء وجب أل مساق وال 
يدرسن ولا يفكرن بتحررهن. الرجال أيضأً يجب أن يغيّروا 
عاداتهم: لا تدخين؛ لا مشروبات كحولية: إلخ... بدا أن لا شىء 
ممكنه إيقاف جبعو ب الجحبهة الأسلامية للإنقان. 
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ثونا عن التهديدات التي أطلقها علي بن حاجء الرجل الثاني 
في الجبهة الإسلامية للإنقاذء ضد الجيش. كان ذلك الشخص الذى 
ايا شاب عاطلين عن العمل: يلقي حُطْبَهُ في جامع ابن 
باديس فى القّبة وجامع السنة في باب الواد: معقِلَيَ الإسلاميين في 
الجزائر. كان بن حاج يخطب بالجموع أمام أنظار قوات النظام 
العاجزة. يجب القول بأنْ 6 كانت تقخسي انذاك بتركهم 
يعملون ما يشاؤون. يبدو أن المقصود هو دفْعٌ مقاتلي الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ إلى المبالغة في تقدير قوتهم: والتقليل من قوة 
الجيش. هل دفعوهم إلى المواجهة؟ إني الآن مقتنع بذلك نظراً لما 
حدتث لاحقا. تناقل الناسش شائعاتِ تفيد بأن أسلحة كتقفر خفية قئ 
جوار المساجد. 


رعاصقة الصحراء, 


عتدما أمر دام حسين قواته. عام 1990 بغزو الكويت: نسي 
يسبعر صو ن قواتهم. ا الإسلاميون الأنشد راديكالية, لفقم 
لد الجحهاد بأى نصن» إلى جانب «إخوتهم العر اقيين». طلب على ين 
حاج من العسكريين فتح معسكرات تدريب لقواته المصرّة على 
التوجه إلى العراق. رفضت القيادة العليا بالطبع؛ لكن الرجل الثاني 
في الجبهة الإسلامية للإنقاذ: استقيل باللباس العسكري من قبل خالد 
نزار 8 كان انذاك ونيد لداع عي لذي خضل بدورءٍ 
هذه الركة استسلئم من بل العسكديين ندم الأمافيية ٠‏ وفي 


أثناء حرب الخليج. دعت قيادةٌ وي وس لاون باينا 
وود وس , مخطط حرب 1973 بين العرب والإسراتيليين, 


0 --10 
4 


مساكتوقة كسك! سكل ؛ قواث التخالف عبرية جوية على المواجهَة 
تكن مؤّائية الم معي سا و ا كا سعد الذي 
الشاذلي محقّا بلا شك, لأن الضربات الجوية كانت للعراقيين قاضية. 


00 يط 0 عطي اصاصف الشعراء» 2 0 191 , عدنا إلى 
التلفزيون.. 


في إحدى إجازاتي في آذار 1991, قررتٌ القيام بدورة في 
الجزائر لزيارة بعض الأصدقاءء. كنت أفضل قضاء الإجازات 
القصيرة في العاصمة. لم أكن أذهب إلى تبسة إلا في إجازات 
الثمانية أي أى أكثر, أي كل ثلاثة أشهر وسطيا. كنث أعلم أن 
إجازةٌ في العاصمة ستسمح لي بمعرقة ما يجرى. 


دولة إسلامية 


لدى وصولي إلى الجزائر. صدمني اللباس الغريب لبعض 
الإسلاميين. إنها صورة أحتقظ بها حتى اليوم في ذهني: لقد أرادوا 
المُشَّكهُ بالمجاهدين الأفقان بارتدائهم بنطال مظليين (وهو أمر 
يمنعه القانون)ء وعمامة سوداءء والكحل حول عيونهم ولحاهم 
الكثة جد والمتحداة. كان وأعنها أن ليؤلاء الناسن كارا يطاليون ية. 
لكنني رحتُ آتساءل عند سماع خطابهم العنيف ضد السلطة: إِنْ لم 
يكونوا ضحايا نظام همّشهم. كانت جدران المدينة مغطاة بكتابات 
الجبهة الإسلامية للأنقاذ. لكن أين كان ممو الدولة؟ أين القّضاة 
ورجال الشرطة والدرك؟ 

بعد يضعة أسابيع: : أصبح الجو أشد ثقلاء ٠‏ في تهاية أيار 1991, 
أعلن قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إضراباً تمردياً طيلة نحو عشرة 
أيام, لدعم مطلب انتخاباتٍ رئاسية مبكّرة. والاحتجاج على تقسيم 
المناطق الانتخابية الذي قررته حكومة مولود حمروشء: والذي 
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يرونه غير عادل. أخدل مقائلو الحيفة الإسلامية للإنقاذ عد ةَ مفارق 
فافة مخ العاضعة مطالبين بالدولة الإسلامية: كان ذلك مكيقا حقا: 


بدت السلطةٌ وكأنها لم تعد تعرف ماذا تفعل: وستفهم لاحقأ بأن 
المسوّولين العسكريين عمدوا منذ البداية في الواقع إلى دقع الأمور 
سيل يتتعوا يشكل. أفضيل. ميسوسسير وت 
أق جُرح الت من مقاتلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ: بأيدي 
عسكريين أو رجال شرطة. 


بعد أياخ المواجهات تلك: أقالَ الجنرالاتُ رئيس الوزارة مولود 
حمروش واستبدلوه بسيد أحمد غوزالي المعروف ب «صاحب ربطة 
الفراشة»؛ وأجّلت الانتخابات التشريعية إلى نهاية [199. في 25 
حزيران: أمرت الحكومة بإزالة عبارات «بلدية إسلامية» وى «سوق 
إسلامية» عن واحهات مباني البلدية و أسواق البلدات و القرئى. وبعد 
بضعة أيامء في 30 حزئرات: أوقفت - علينا أن تقول السانسا 
واختطقت»:_قوات الأآمن مدني وين حاج. بحخة أنهما هدّدا بإعلان 
الجهاد في الجزائر. فقن مسد: حكنت محكمة البلينة العسكرية. على 
الزعيمين الإسلاميين بالسجن اثني عشر عاماًء كما أوقف في ضيف 
عام 91 العديد من المقاتلين الإسلاميين (8000 مقاتلاً كما قيل فيما 


بعد). 


بخائن!:: ركاقر !: 


أن هذا الوضع على الجيش اضيا كانت جميع الثكنات 
والأماكن العسكرية تضم انذاك جامعا أو مفُصَلى: ويستطيع 
العسكريون الراغبون بأداء واجبهم. الديني. القياخ بذلك. بشكل 
عادي دف : كان عدد كبير منهم يمارس الصلاة باعتبارها أحد 
أركان الإسلام. وفي شرشال كان العديد من طلاب الضباط و الضباط 
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يؤدون صلواتهم اليومية. وخلاقاً لما أكَدهُ الخطابُ الرسمي لم يكن 
انتصارٌ الجبهة الإسلامية للإنقاذ دون أثّر على المؤسسة العسكرية. 
اقل د عر 2 ليك إقامة الدولة الإسلامية؛ ا قي 
آخرون عداء شم الصريح ل-والملتهمية. راح المعادون للإسلاميين 
والموالون لهم يشتبكون أحياناً بالأيدي لتصفية خلافاتهم السياسية: 
يتبادلون الشنائم ويصف أحدهم الآخو 5 «كافر », أو «خائن» أو 
ندر جعي )). لكن الغالبية التي أنا منهاء بقيت خارج شذة المعركة 
العقيمة التى بدت لنا مليئةٌ بالمخاطر. 
في اليوم التالي للانتخابات المحلية شعر كترمنا واج 

الحظ عصية. خاصة وآ رؤسامنا يا ما تهون في الشهور 
ديز د المقوسية السياسية فى وزارة الدفاء الوطتى. التو بتع : 
منتظمة إلى الأكاديمية ليلقي فيها محاضرات حول موضوع: بيجب 
أله نترك البلاد تسقط بين أيدي الإسلاميين!» كان يردد على 
أسماعنا: «الجزائر تتّكل عليكم: : أنتم عماد الوطن؛ عليكم أن تكتبوا 
أسماءكم في صفحات التاريخ!». 

«الجزائر مصابة بالغرغرينة. يجب أن دَبْتر ». تلك كانت الرسالة 
المنقولة؛ منذ 1991 داخل الثكنات. لم يكن ممكنا إلا أن تتفاقم الأمور 
بعد تراكيف القادة الركيسيين الجيية الإتلامية نر للإنقاذ. أعالق الجيش 
اميف عاد 3 عاقية إعلانر ادن ا سر 0 
الحدمة العسكربة: حخذث العكسن ومُددث في العديد من الفيالق. يبل 
استّدعي شيان لم يتح لهم الوقت لتذؤق نهاية خدمتهم. 


لم تعد أنا ورقاقي نفهم بشيئاً: فى فترة التأهيل حجرى إاعدادنا 

لحوض حرب ضد معتدٍ أجنبي. وهاهم يطلبون منا محارية 

جزائريين. وأريد أن أُوَضَعْ بأن العمليات الإرهابية لم تكن في تلك 
لما الي 


الفترة قد بدأت يبعد. تسحيمم و الخزب الإسلامى كان يهدد دولة 
الجزائر: لكني أعتقد, كين إنظر إلى الوراء: بأنه كان أو له 555 
مصالح بعض كبار المسؤّولين العسكريين والسياسيين. . لم أفهم إلا 
نمز ول السنينء: وأثناء معافقحة الأرهاب: بأنْ حماية الشعب أو الأمة 
لم تكن الهم الوحيد للجيش الوطني الشعبي: وأن. هذا الجيشش كان 
بالدرجة الأولى أداة قمع بين أيدي بضعة جنرالاتٍ يشغلهم مصيرهم 
الشخصي. 

منذ بداية العام 1991, قوق ساوقا دين وأا عتما مان 
الأمور حاصلة؛ إرسالنا إلى ساحة العمل رغم عدم اكتمال تأهيلنا. 
أفونا بالخروج وضصُنع حواجز في الطرقات لتفتيش سائقي 
السيارانت وأيضبا ٠‏ بالقيام بعبايات مصفيظ ام ا 0 العناسة: 
حالة اك .دن المسئوان الثاني». كان ا وهمرة ع لع 
وُضع الجيش في احتكاك مباشر مع السكان المدنيين: ٠‏ وراح يلعب 
دور الشرطي الذي ليس بدورة. 


قضية فشمار 


كنت أستشعر الانفجار.ء وشكل الهجِوم على ثكنة قمار2: في 
ا 91 أحذنّ صواعقه. قمار بستانٌ نخيل صغيرٍ قرب 

7 الواد؛: تيعد 470 كم جتوب شرقي الحزائر العاصيمة: دنا جدا 
من الحدود الجزائرية التونسية. في ذلك اليوم قتل زهاء عشرين 
مجِنّداً (ثلاثة حسب الرواية الرسمية) وشوّهت أجسادهم بصورة 
وحشية. أفرغٌ مستودعٌ الأسلحة من قبل المهاجمين الذي حملوا 
معهم كمية هامة من يتادق الكلاشنيكوف وقاذفات الصواريخ 
والقنابل اليدوية. بوغت الجنود في نومهم. فلم يروا فريق 
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المياجعين قادماء كان هذا الفريق حشب ما قيل أتذاك مكوئاً من 
نحو ستين إسلامياًء يقوده رجل يدعى الطيّبٍ الأفغاني: واسمه 
الحقيقي عيسى مسعودي: وهو أحد المحاربين القدماء في كرب 
أفغانستان: ومناضل نشيط في الجبهة الإسلامية للإنقان وعضو 
فاعل في نقابة العمل د المنظمة التابعة للحزب الإسلامى 

يساعد هذا الأخيرَ عمار الأزهر؛ وهو عسكريى سابق أصيح رئيس 
بلدية قمار بانتخابه عام 1990 تحت لواء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


ذهب خالد تزار وزين الدقاع إلى المكان لمعاينة الخسائر. 
كانت تلك هي المرة الأولى التي تُهاجَّم فيها ثكنة للجيش: ونقلت 
وسائل الإعلام هذا العمل الإرهابي الأولء تقلا موسّعاً. أعطى نزار 
للقوات 'الشامنة الأمد بالتصدّي للكوماندوس الإسلامي, عن 
عناصر من دفعة سابقة لدفعتي: بملاحقته مدة أسبوعين. وقع 
الاشتباك في بستان تخيل قرب بسكرة مسقط رأس عباسي مدني؛ 
ودام عدة أياع. سنعلم لاحقاً بمقتل نحى عشرين من 0 
المسلحة لهذة المجموعة؛ قُبِض على عمار الأزهر حيأ مع نحو 
ثلاقين آخشرين. وتمكن الطيّب الأفغاني مع سبعة من مقاتليه. من 
الهرب. خكم بالإعدام على المقبوض عليهم: ونفذ فيهم الحكم. كما 
عكم الطب الأففاتي والقارون الآكرونء غيابياء بالعوت: وخلال 
هذه العملية تعرضت القوات الخاصة لخسائر كبيرة أيضاً تُعايل 
خسائر الخصم تقريياً 

أصابتنا هذه المسألة بدهشة كبيرة: لأنه لم يكن هناك أي عمل 
إرهابي بعدء ولا أحد يتحدث عن جماعات إسلامية مسلحة, أشار 
كاك كزان -سسواحدة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ عتما إياها 
بالوقوف وراء القضية. كان الحزب الإسلامي في نظره متهما 
باتخريب والمساس من الدولة. وقد وج في تله ترص السالة 

بحل الجبهة الإسلامية للإنقاذ. عارض الشاذلي هذا المطلب: فمسيرة 
الديمقراطية. ٠‏ في نظرةء يجب أن تستمر. وكان يُفترض أن تيدأ 


الانتخابات التشريعية بعد شهر من هذه القضية؛ في 26 كانون الأول. 
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وجاء كانون الأول... 


كان الإسلاميون: رغم قطع رأس احتؤكتهم: ٠‏ مستعدين لخوض 
الانتخايات التشريفية. ازتضت الجبهة الإسلامية للإنقان يغيْاب 
الزعماء التاريخيين للحزبء المسجونين منذ شهر حزيران: وقادها 
عبد القادر حشانيء مهندس البتروكيمياء الشاب. صف حشاني 
بأنه معتدل من أنصار الخط «الجزائرئ» الذي تسلم إدارة السلطة 
التنفيذية المؤقتة للحزب بعد أحداث الصيف (فيما عرف التيار 
السلفي الذي ير أسه على بن حاجء بقدر أكبر من الراديكالية والشك 
بإمكانية الوضول إلى السلظة عن طريق الانتخاباتء لقناعته بآن 
الجنرالات لن يسمحوا بذلك؛ ومن سجية. ظل يشجّع أتصارةء سرا: 
غلى الاستعداد للكفاح المسلح). 


في 6 كانون الأول: عاش الجزائريون أحد أهُم منعطفات 
تاريخهد: كان الإسلاميون يراقبون بدقة مكاتب الاقتراع؛: ويحدون 
الناس على التصويت لصالحهم. «ستذهبون إلى الجنة. صؤتوا 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ», كان المقاتلون الشبان يرددون في 
الأحياء الشعبية. في المساء نفسه؛ أظهرت النتائج الجزئية فوزا 
كنا للحزب الإسلامي؛ ٠‏ وأقرّت النتائج الرسمية بأكثر من 9547 من 
الأضوات لصالحه: متقدماً بمسافة كبيرة على جبهة التحرير الوطني 
وجبهة القوى الاشتراكية: اطمأنت الجبهة الإسلامية للإنفان إلى 
فوزها بالغالبية المطلقة للبرلمان في الدورة الثانية؛ لكن الجميع نوه 
بمعدّل الامتناعء الذي زاد عن 040؟9. ومنذ ذلك الوقت أطلق على 
أولئك الممتنِعين اسم: الغالبية الصامتة, وكنث منهم. 


هذه العرة: انتهى الأمزء أخبرنى بعشن الضياط المطلعين بن 
العماري؛: ومحمد طواطي وغبد المجيد تغريرت وخليفة رحيم وطيّب 
دراجي وبن عباس غزيّل؛ قاموا باستدعاء جميع رؤساء المناطق 
والمسوولين العسكريين الرئيسيين وبعصضص رجحالات النظام القدماء: 


800125-60 10 


ودخلوا في «خلوة». فهفنا آنذاك بأن استلاخ الجبهة الإسلامية 
للإنقان للسلطة: أمَنُ غير واردٍ بالنسية لهم. 

قيل لي بأن عبد الملك بن خبيليس رفض أن يشل منصب الرئيس 
بالنيابية في حال «استقالة» الشاذليء لكنه اقترح على العسكريين 
إجراءات قانونية تُمكنهم من القياح بانقلاب اشر على ». أعتقد أن 
القيادة العليا كانت تسمح بتسريب يعض المعلومات لسير ردود 
أفعال الجنود. بدأ الكلام يكثر شيئًا فشيئا عن رحيل الشاذلي؛ 
والناس يشعرون بالانقلاب دون معرفة الشكل الذي سيآخذه. 
استمرّت حالة انعدام يقين كلية طيلة ما يقرب العشرة أياع. 


علمتُ لاحقاً بأن الجنرالات نزار وطواطي ومِذين والعماري 
وغنيزيه وبلخير ومعهم رجل مدني يدعى علي كافي يعمل سكزتيرا 
غافا للمحاهدين القدماء: ذهبوا لرؤية الشاذلي لمطالبته بتقديم 
استقالتة. يبدو أن لهجة نزار المقيعة ووعود مدين بالإفلات من 
العقاب؛ قد انتهت إلى التغلبي على عِنادٍ الرئيس. فثمة ملف في حوزة 
مسؤول المخابرات: يُدين نجل الرئيس المتورط في قضية تحويل 
أموال كبير 5: غرفت بأسم «قضية موحوش». 

يعد الدورة الأولى للانتخابات التشريعية: وقّع نحؤ مثتى ضابط 
كيد عريضة تطالب برحيل الرئيس (الجنرال نزار هو الذي طلب 

منهم التوقيع؛ وسيتم إبعادٌ مّن رَفض). لم يعد أمام الشاذلي من 
خيار: بات مطوّقا من كل صوبه أدرك أنه سيّقتل إذا عانّد. عرضوا 
عليه أن ينجو بحياته ويقلت من العقاب. 

لم تير «استقالة» الرئيس الشاذلي بن جديد ردود أفعال كثيرة, 
فقد بات الشخصٌ الأقل شعبية في الجزائر. أعتقد بأن الجنرالات 
الذين قرروا القيام بالانقلاب كانوا يعرفون أنّ رحيله لن يودي بأي 
حالٍ إلى تعقيد الوضع فوق ما هو معقد. 

كانت المراهنات تجري على قدم وساق في الأكاديمية, فقد 
أصبح إيقاف العملية الانتخابية بَعد «استقالة»: الرئيس, مسألة 
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ساعات. أغلقٌ الأدر رسمياً فى :12 كافون القاني: وقئ 14 هته أعان 
عن تشكيل «المجلس الأعلئ للدولة»:وهي ركاسة جماعية مكونة من 
خمس شخصيات. على رأس تلك السلطة: محمد بوضياف: أحد 
القادة التاريخيين لحركة التحرر الوطنية: الذى انتقل إلى المعارضة 
ولجا إلى المغرب مثذ 1963 

ملست أن بوصنياف رفن في البداية النتضب المعروض عليةه؛ 

لكنه نزل عند 2 «صديقة» علي هارون: عضو المجلس الأعلى 
للدولة, وليس بدون أن يفرض.شروطا. أراد قبل كل شيء أن يكون 
له حرية التصرف. «بالطبع». أجابوه بالتأكيد. 

رغم عدم اكتمال تأهيلناء. نزلنا إلى ساحة العمل لإقامة 
الحواجز في الطرقات (وُضعنا في حالة تأهب قصوى منذ الأسبوع 
الأول من كانون الثاتي).. م علينا أن نبقى يقظين جداً وجاهزين 
للرد على كل أشكال الاستفزان. كا ن المدنيونء على الأقل قل الواضوت 
منهم عن تعليق الاكتشايات. ماقي إلينا كأننا مخلصوهم. 13 ما 
كنت أعتقده آنذاك أنا أيها: وكنت أعتقد أن الجيش الوطني الشعبي 
الذئ أنتمي إليه سينقذ الجمهورية. 

خلال هذه الأحداتث: بدا اسم جنرالٍ يَذْيع في الثكنات: محمد 
العمارى... لم يكن هذا الاسم وين على مستافعى إن كان بيننا في 
شرشال من يُدعى مراد العماريء وهو ابن الجنرال. قيل إن محمد 
العمارى قد تميّز بمعار ضته الشديدة للرئيس الشاذلي؛ وكان: حسب 
المعلومات المتناقلة: محميٌ خالد تزار. آنذاك: كان الجنرال العمارى 
يقود القوات البرية ولا يتردد في المطالبة علناً بالإطاحة بالشاذلي 
بن حديد. بل قيل بأنه راح يضغط على الجنرالات الآخرين لكي 
يؤْيدوَا موقفه من الرئيس. عُرف محمد العماري أيضا بمواقفه 
المعادية للإسلاميين. لطالما سمعث يأنه يكره عباسى كتفي كفا 

عميقا. ويكره علي بن حاج أكثر. 
الاسم الآخر الذى بدأ بالانتشار هو اسم الجنرال «توفيق» 


مممء.ده56توامم8 


الس عم بعتيرات يمه كان مئذ منتصف 1990 رئيس مديرية 
الاستخبارات الأمنية؛ الأمن العسكرى ننسايقا. وقَدَّءٍ آنذاك كرجل 
شديد السرية: مدَرّب على ممارسات الآأمن العسكرى. 

ذكرث اسمَئ هذين الجنرالين الفاعلين جداً في الانقلاب ضد 
الشاذلي: عن وفيا كاج جرجريا لوال السمينيات: و 
أمسكث دفغة جديدة من الجترالات بفصير الجيشء وبالتالي بمصير 
اليبلد. 


57 
850015-50 


فترة بوضياف المستعرضة 


حين استدعي بوضياف لرئاسة المجلس الأعلى للدولة؛ كان قد 
بقي للدفعة الثالثة والعشرين التى أنتمى إليها: دنشة شهونى .من التعلم: 
لح يرتبط اسم الرئيس الجديد. حسب عموم الشائعات: بأية قضية 
مو حلة أو مظلمة. كان لهذا مخ القاناة الكاد كيين لحدية التسود 
الوطني وسرعان ما عارّضٌ سلطة ما بعد الاستقلال. عاش في 
المنفى ولم يرَّهُ معظمُ الجزائريين أبدا. كان بوضياف قادرا حتما 
على إعادة الأمل إليهم. وفي الأكاديمية. اعتقد الكثيرون بأنه الرجل 
المناسب للو ضع.؛ لكنٌ؛ لم يخطئ من قال أيضاً بأنه اللعبةٌ النموذجية 
بأيدي الجنرالات. لقد رأى الجنرالات فيه ما يمكّنهم من البقاء خلف 
الستار. 


حدد 1 لنقسه ه هدفين: الانتهاء من الإسلاميين. وإعنادة 
ال » يوم 6 الأستوعنة اوري نسو ل ماح مُكَهْوْت ب حميم 
مدن البلاد الكبريئء لأآسيما بعد منع الصلاة خارج المساجد: مثلما 
كان عليه الحال طوال الأعوام الثلاثة السابقة. آن الأوان لوضع حد 
للفو ضى السائدة فى البلاد. لكن أنصار الجبهة الاسلامية للانقاذ 
رأوا في هذا الإجراء. استفزازا 00 
0 -80015 


كان لخطوون الأسا في الاسام و شو احيقاء وأيضاً في كل 
المناطق التي تعتبر أماكن للإسلاميين. فكل يوم جمعة تُدوّي طلقاتُ 
إنذار هنا وإهثاك: لردع مقاتلي الجبهة الإسلامية للانقاذ الذين 
يريدون السيطرة على المساجد. ويسعى شبان إسلاميون مستثارون 
تعاماء لمواجهة العسكريين المتتشرين فى مخلف. أحياء المدن 
الكبرئى: لتدارُك وقوع أي تجاوز. في بعض المناطق: كان يحدث 
إطلاق نار من الجانبين منذ المؤاجهات الأولى: وكما حدث أثناء 
أحداث أكتوبر «تشرين الأول» 21988 أطلق أشخاص لم تُعرف 
هويتهم: الثار على قوات التنظام. 


أول عملية تطهير داخل الجيش 


في الأسابيع الأولى التي تلت الانقلاب: قتل العديد من 
الإسلاميين في لغواط وسطيف وياتنة: بعد مواجهات مع قوات 
النظام. وفي 22 كانون الثانيء أوقِِف عبد القادر حشاني رئيس 
المكتب التنفيذى الموقت للجبهة الإسلامية للإنقاذ: بأمرٍ من وذؤارة 
الدقاع الوطني بتهمة «التحريض على العصيان». كما أوقف 
مسؤولون آخرون من الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وجميمٌُ الأئمّة 
المشهورين بخطيهم الحماسية. هكذا وجِدَ مناضلى الحزب 
الإسلامي: أنفسَهم من جديد في حالة عجر أمام أنقسهم. من كان 
يتمتع بِحَمِيّتهم؛ تعرّضوا جميعا إما للسجن أو التحوّل إلى العمل 
السرئى. اعتبارا من تلك اللحظة أصبح كل شيء ممكنا. لم يعد هناك 
مُحاوِرٌ يصلح لمخاطبة السلطة. وفي الحقيقة لم يكن الجنرالات 
مستعدين للحوار. لقف آزادوا أن تقشعوا:. جلك الجبهة الإسلامية 
للإتفات أساسا متت 4:اذاى. 


نعدة لني هنين خهراً: . اتتهى عهِدُ الديمقراطية: أ 
558 بآن هذا سيساعد على عودة النظاح. فتحت معسكرات اعتقال 
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جنوبي البلاد لاسيما في رقان ووادىي الناموس وعين امقل. سيق 
إليها بالطائرات العسكرية أو الشاحنات: آلاف الإسلاميين» أو مَن 
افترض بأنهم كذلك. سيتكدّسون هناك سنين طويلة. وفي القصبة 
والأحياء الشعبية من العاصمة: بات الجيش دائم الحضور: قُسّمت 
المدينة» ووٌّ ضعت رشاشات أوتوماتيكية على المفارق الاستراتيجية, 
وتلقى الجنود تعليمات حازمة بإطلاق النار دون تردد عند أول 
فهذلك. 


أثناء ذلك أوقف ضباط عديدون: يعضهم قريب من 
الإسلاميين: لكن كثيرا منهم لم تكن له أية صلة بهم. وخطؤه 
الوحيد هو كونَةُ مؤمنٌ يمارس الشعائر. بل كونّه يعترض على 
الإجراءات الحديثة التى تقوم بها السلطة. هكذا أوقِفٌ منذ 
بداية 1992: ثلاثة من مدرّسيناء هم التقباء شوشين ومحدادىي 
وعزيزوء من قبل رجال في الإدارة المركزية لأمن الجيش2, وهي 
إدارة مرتبطة بمديرية الاستخبارات الأمنية. كانوا شديديى التقوى 
ولم يُخفوا تعاطقهم مع التيار الإسلامي. أشاعت مديرية 
الاستخبارات الأمنية بعد اعتقالهمء بأن النقيب شوشين كان يدَبّر 
فجوماً ضنذ الأكاديمية للاستيلاء على أسلحة والالتحاق بالمقاتلين. 


لكني لم أصدق ذلك فقد امتاز شوشين وأصدقاؤه بسلوك 
نموذجي: لم يبرهنوا قط عن ميل لعنفٍ كلامي أو جسدي إزاء أي 
الثلاثة كانوا من أتباع الدولة الإسلامية. لكنهم من دُعاة التغيير 
في نظرهمء عدم التدخل في السياسة. لم يُخفوا قناعاتهم السياسية 
ولم يترددوا في استمالة التتسبااما الشبان» ودأوا 3 في الجزائر 
الباق ميان 3 نهم كاتا محظوظين 3 قياساً لفيمي ا أظن 
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خشيت القيادة العسكرية العليا من حدوث فرار جماعي في 
الجيش: لاسيّما مع التغيّب الذي راح يُسَجُّل من وقت لآخر. أهم 
قضية علمت بها اتذاك: . حدّثث في أواخر 1991 حين فر ثماني عشرة 
طالب ضابط مظلليئ تايعين للقوات الخاصة:؛ من تكنة بيني مسوس 
قرب الجزائر العاصمة. لم يفروا لأسياب سياسيةء يل لأنهم لم 
يقبضوا رواتبهم منذ عدة شهور! بينهم عبد الرزاق كساح؛ ومولاي 
علي, . ومحمد لوني الأسماء الثلاثة التي أتذكرها والتى سيقوم 
أصحابها بعدةٍ هجمات ويتخصصون بالكمائن والهجوم بالقنابل. 
وسيجعلون من القواتٍ الخاصة هدقهُم الأساسي ٠‏ سيحلون بين 
صفوف مقاتلي زبربر قرب الأخضرية (باليسترو سابقاً), لشن حرب 
على زملاثهم السايقين: وستحتاج: السيطرة على المجموغة كلها إلى 
سنين. 

إذا عاقك الججاشيء ضاع زهوف سكة اتقجارمة على حهق حاضن: 
فإن السنة التالية ستُغرق البلادَ بيساطة في العماء. 1 


ظهور الجماعات المسلحة 


رأى قسمٌ من مقاتلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنه يجب الفوز 
بالسلطة بواسطة السلاح. سمعناء دون تقفاصيلء بعدة جماعات 
إسلامية مسلحة: مثل الحركة الإسلامية المسلحة وحركة الدولة 
الإسلامية؛ التي نشت نشت في الأسابيع التي تلت وقفٌ العملية الانتخابية. 
وتحدثت شائعاتٌ أخرى عن جماعات أكثر راديكالية كانت موجودة 
منذ عدة سنين وانتقلت الاآن إلى الكفاح المسلحء مثل «التكفير 
والهجرة» المكونة بشكل رئيسي من قدماء «الأقغان». أو «كتائب 
القدس», وهي حركة شيعية يُقال بأن تمويلها من الإيرانيين وحزب 
الله اللبناني. هذه الحركات مستقلة بذاتها عن الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. وقيل آنذاك بأنها مخترّقة من قبل الأمن العسكرى. 

بدأت الهجماتٌ في أحياء العاصمة الشعبية وفي بعض الفدن 
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مثل البليدة والشليف وثْيارٌت,. ضد رجال شرطة بشكل خاص. كانت 
الصحف تتكلم قليلاً عن ذلك. وقع أول عمل إرهابي ليلة 9 إلى 10 
شباط 1993 بعد بضع ساعات من سريان مفعول حالة الطوارئ: سقط 
عديد من رجال الشرطة في كمين في حي بوزرينة قرب القصبة 
بالجزائر العاصمة: وذبحوا. بعد بضعة أيام أعلن التلفزيون القبيض 
على المجرمينء وقال بأنهم من المتعاطفين مع الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ وسيّحاكمون في محكمة عسكرية ويُحكم عليهم بالإعدام. 

في ليلة 12 إلى 13 شباط: هاجمت جماعة أخرى مقر قيادة 
القوات البحرية في العاصمة: في مكان يدعى «الأميرالاية». قُتل 
أربعة عسكريين (واحد فقط حسب الرواية الرسمية): وثلاثة من 
المهاجمين. أقدمت الجماعة الإرهابية على هذا القعل: حسي أقوال 
الصحافة؛ بفضل تواطؤ ثلاثةٍ عسكريين موالين للإسلاميين: قرّروا 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة؛ كان يقود الجماعةً إسلامئّ خطير 
يدعى موح ليقبي: ؛: اتتقل من اللمعو سن إلئن الآرهاب. حين علمث 
بهذا اليجوم أد فشثني 0 - الإسلاميين: 0000 شدة العملية 
المأثرة في قلب مركز أساسيٌ للعمليات في الجيش الجزائري, يقودَهٌ 
غضبان شعبان, الصديق الحميم للجنرال زروال. 


علصك يمر عدة سنين أن هذه #الجويالة حاته في واكم أستفة اذأ 
مجنوتاً على نحو خاص لقوات الأمن. عام 1991: شك الأمنُ العسكرى 
بتعاطفي طلاب ضباط وضباطٍ من المدرسة البحرية الحربية, 
ومقرّها الجزائر العاصمة, مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ, بل بكونهم 
أعضاء نشيطين في الشبكات الإسلامية. في نهاية العام: قُبض على 
أربيعة طلاب وضابطين في عملية واحدة: وأرسلوا إلى بن عكنون 
وتم استجوابهم من قبل رجال العقيد طرطاق (الذى سأجد فرصة 
00 بعد استجواب عنيف مدةٌ خمسة عشر يوما. أطلق 
سراح المشتيه بهم وأعيد إدراجهم في سجلات المدرسة. لكن المشتبه 
يهم السابقين: دخلوا الأميرالاية بعد بضعة أيام. بمساعدة جماعة 
إسلامية: مُحبطين الخطة الدفاعية لهذا المكان الاستر اتيجي. 
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الشخص الذي فتح لي عينيّ هو رفيق زنزانة؛ عرفيةُ فى سجن 
البليدة في سشرين الثاني 5 . كان جُنوحّات أحد طظلاب الضياط 
الذين أَوَقَفوا د ثم أخلي سبيلهُم قبل الهجوم. أدرَكَ بعد حين (سيُحكم 
علية بالسحن عشر سنين بكقمة الانتماع إلى جماعة إسلامية 
مسلحة). أنه ورفاقه تم التلاعب بهم: أطلق الأمن العسكري سراحهم 
وهو يعلم جيداً 2 0 إسلاميون قيقيون, وسيقومون بهذا 
قلي اخلط لها الجترال سمية القمارى شك مز ان أسنافا 
«عملية البطيخ» إشارةٌ إلى الألوان حتماً: أخضر الإسلام ظاهريا: 
وأحمرٌ الجيش في الحقيقة... لكثني كنث آنذاك بعيداً عن الشك بأن 
ما حدث هى عبارة عن عملية فاسدة على هذا النحى. 


طويلة يُهاجم قوات الأمن ولاسيما الشرطة. كان وجماعثة؛ يُقتلون 
ويح اثنين إلى كلذنةه في اليوم وسطيا: في العاصمة ومحيطها. 
سيُقتّل هو مع رجاله آخر الأمر في نهاية عام 21992 في تمسغيدة 
قرب المدية. بعد موح ليقيي؛: برز من العدم اسم إرهابيّ آاخر: عبد 
الحقٌ العيادة: الملقب ب «أبو عَدلان»؛ خرج من حي شعبي في براقي» 
من لعي ف الجزائن / العاصمة. اام هذا 00 -2 عمل في 


طوال عام 1992 استُخدمت وحدات الجيش المحترفة لضمان 
استتباب النظام خارج مدينة الجزائرء أي لقمع التمرد الإسلامي 
والقيام بمهام الشرطة. ورغم ضخامة القوات المستخدمة: بدت هذه 
الطريقة بلا فعالية: إذ لم تْجِدٍ كثيراً حواجرٌ الطرق والدوريات على 
المحاور الكبرى: في ملاحقة أولى الجماعات المسلحة. 
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لم يكن لدئى الجنود والضباط الشبان أي خبرة في مكافحة 
الإرهاب, التي لم يجْرٍ إعدادهم لها. لكن هذا كان ينطبق أيضاً على 
الضباط الكبار الذين راحوا يُطلقون بصورة فجائية عملياتٍ عديمة 
الجدوى أو «صورية»: تلقيث عدة مرات أمرأ بالتوجه مع فريقي إلى 
هذا المكانٍ أو ذاك للتصدىي لجماعات مسلحة: وعندما نبلم المكان: 
لا نحد أحدآا يحب الكون يان و ليفط «الاستكبار كم دكن دود شل 
جيد طوال تلك الفترة: لم تكن وحداتُ العمل تتلقى أية معلومة من 
مركز قيادةٍ عملياتٍ المنطقة العسكرية الأولى: الذي يقوده الجنرال 
شماعين العماري (الذي ساأتكلم عنه لاحقاً)ء ولا من قيادة الدرك: 
وبالتالي لم يكن بمقدورها التصرف على نحو ققال. والمدنيون 
المعادون في غالبيتهم لانتشار قوات: الآأمن, لم يكن لهم أية ثقة 
بالجيش ويرفضون إعطاء أدنى معلومة (سيتغير هذا لاحقاً). 


سيؤدى ذلك: على أرض الواقع؛ إلى وضع غير قابل للتفسير. 
إرهابيون يمرون قرب الثكنات ولا أحد يقعل شيئا. وكان يجب 
انتظار الأوامر التي لا تصل إلا في اليوم التالي. لقد أدَى تَساهُلٌ 
كبار الضباط إلى وضع الجيش في حالة دفاعية منذ بداية أعمال 
العنف: فلم يكن يَرْدَ إلا عندمنا تُهاجم تكنائه أى مناه التحتية. حتى 
قوات الدرك الوطني التي كان يقودها آنذاك الجنرال بن عباس 
غزيّل؛ تجاوَزتها الأوضاع. 


أثناء تلك الأشهر الأولى من العام 1992: وُجّه معظحُ القمع ضد 
المُدتندن وليس ضك الجماعات المسلحة: فقد تصدف ريمال الشريلة 
بلا رحمة في كل منطقة الجزائر العاصمة. حيث يقع كثيرٌ من الأحياء 
الشعبية تحت سيطرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ: أوقِف آلافٌ الشبان 

من المنخرطين في جبهة الإنقاذ أو المتعاطفين وغير المنخرطين: 
وعُدَيوَاء وأرسلوا إلى معسكرات:اعتقال.في الجنوب: سنافهم لاحقاً 
بأنّ آلة ضنع الإرهابيين بدأت تعمل في ذلك الحين. لم.يكن لدى 
الناجين من غارات الاعتقالات من خيار سوى الانضمام إلى 
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المقاتلين. بعد سنتين أو ثلاث: لدى الإفراج عن الموقوفين: كانوا 
غاضبين مما تعرّضوا له إلى درجة أن كثيرين منهم حملوا السلاح. 


بومعراق اللغر 


في 29 حزيران 2+ الساعة 17 ٠‏ أعلن بيان رسمي وفاةٌ محمد 
يو ضياف: مقتو لا نند ملازم من مجموعدة التدخل الخاصية يدعى 
المبارك بومعرافي. هذا الرجلء حسب التلفزيون الجزائري «إسلاميٌ 
تصرّف بوحي من نفسه». وفي شرشالء: حيث كنا نكمل تأهيلنا, 
تلقينا النبا كانه طعنة خنجر:. ٠‏ لم نستطع تصديقه: عسكرىٌ يغتال 
الرئيس! الجيشن كله تلوت بالنسية لثا. 

كان الملازع المبارك بومعرافي الملقب ب عبد الحق, رجلا 
منغلقاً ومتكتماً؛ حسب جميع زملائه. قبل نيله تأهيلاً عسكرياً جِعَلَُ 
عتصر] تكدوكا من بمدرسة أشبال الثورة في قوليعة. انضمّ إلى 
مجموعة التدخل الخاصة عام 9 و اعنيرة روساوه شديد الكفاءة 
(شارك في بداية 1992, في عملية هامة في حي تيلملي بمدينة 
الجزائن: تحصّنْتٌ فيه جماعة إرشابية). اناوس نا التصديق بأنه 
إسلامي حقا: لق صع: الآمر لما حُفِ'عنَ"رؤساكه: لاسيما وأن 
مطاردة العسكريين ن القريبين من الإسلاميين كانت قد يبدأت. 0 
منا فكّروا بأن بوضياف اغتيل بأمر من جنرالات معيّنين. 

كانت حماية الرئيس المباشرة تضمنها بالطبع إدارةٌ أمن 
الرئاسة .وحماية الرئيس:. وهي دائرة. تابعة: أيضاً لمديرية 
الاستخبارات الأمنية. يضمن عناصر الأمن الرئاسي أيضاً حماية 
رئيس الحكومة وبعض الوزراء المهمين. الوزراء الآخرون تؤمّن 
حمايتهم مديرية أمنية أخرى هي المديرية العامة للأمن الوطني. 

في البداية: لم يكن يُفترض أن يشكل الميارك بومعرافي جزءاً 

من الموكب الرئاسي عند انتقال رئيس الدولة إلى شرقي البلاد. وقد 
اي إلى المهمة في آخر لحظة؛ حسب ماعلمتُ لاحقا؛ يأمر 
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من الجنرال شماعين العمارى (الرجل الثاني في مديرية 
الاستخبارات الأمنية). في عنابة؛ وبينما راح محمد بوضياف يلقي 
خطابه أماع شبان المدينة ووجهائها. المجتمعين في دار الثقافة: 
وقف بومعرافي خلف الستارة على بعد خطواتٍ من الرئيس. وبعد 
ثلاثة أرياع الساعة, نحو الساعة 11و ود دفيقة, وقيسا كإن الرئيس 
يتكلم عن فضائل الإسلامح: فح فجّر الملازم قنبلة وأطلق عدة5 عياراتٍ 
على محمد بو ضياف. قضى هذا الأخيرُ نحبه بعد الظهر مصاباً بعشر 
رصاصات... أسرع بومعرافي يجري مغادراً القاعة. ولجأ إلى شقة 
قريية من دار الثقاقة. وبعد قليلٍ من الوقت سلم نفسه. 


حيث المبدأ لم يكن لعنصر من مجموعة التدخل السريع في 
الأحوال يجب حماية ظهر الرئيس من قِبَل عنصر من أمن الرئاسة. 
وقد اشترك رجال مجموعة التدخل السريع في شدخ الرحلة لدعم 
المكلّفين بالحماية القريبة. كان يفترض بطبيعة الحال أن يتمركزوا 
حارخ القاعة. في دائرة الحماية الثانية. وقد روي لنا يأن فوضصى 
شاملة ميّرْتُ. على نحو مثير للاستغراب: خروجٌ الموكب الرئاسي في 
ذلك اليوم: لم يجد روْساءُ بومعرافي مَأخَذاً على الملازم الذي قرّرَ 
حسب بعض زملائه القدامى» ألا يتصر ف إلا من رأسه. 


كان من المفروض أن يتوجّة بوضياف إلى أكاديمية شرشال 
فى 5 تموز كي يرأس حفل تخريج الدفعة الثالثة والعشرين: دُفعينا. 
وشاءت سخرية القدر أن يقوم عناصر من هذه الدفعة بحملٍ النعش 
أثتاء حنازة الرئيس الوطنية. سكرية أخرئ: أطلق على ذفعتنا اسْمَ 
ا(إمحتفك بو ضياف». 


في 2 تموز 1992, عُينَ علي كافي في رئاسة الدولة خلقاً 
للرئيس المقتول. في 5 نتمورء تبش كن هد لقان وطيّب 
دراجي وخليفة رحيم والعربي بلخير وعبد الحميد جوادي» إلى رتية 
لواء. وستطلق الصحافة الغربية على هألاء الجنود (الذين يجب 
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إضافة خالد نزار إليهم). اسم «الجانفييريُون ‏ الكانونيون»: إشارةٌ 
إلى انقلاب جانفييه؛ كانون الثاني 1992. 


يموت يوضياف:؛ زالت من حديد أوهامُ مَنْ عاوّدهم الايمان. 
لقد نجدآ اأرئش وفتاجع سوماق المائيً السيّاسية- المتمكرية: نما 
ببعضر وس وكان رع سيقدّمُها له. ومثل كثير من 
الجزائريين متا 5 بأن هذا لين ها سيت وك كان محمل 
الك قري عن أجل العدالة [الديمة؟ اطرة : بعد أن تك الأعمال. وكات 
يعرف أن هذا الأخير هو أكثر الجزائريين معرفةٌ بالجزائرء وقد كُتل 
الرجلان بفارق أربعة عشر شهرا. 


متى انّخِذ قرارٌ اغنيال الرئيس بوضياف؟ من أعطى الأمر ل 
بومعرافي؟ ستظل هذه الأسئلة مطروحة زمناأ طويلاً. قبل أن أغادر 
شرشال حضرث محاضرة للجنرال محمد بوشاربء قبل أسبوعين 
من الاغنيال. جاء يحثنا على «رصٌ الصفوف أيا كانت الظروف». 
هل كان يعلم بأن بوضياف على وشك أن يُصَفّى؟ لا أدرى. 

كان بوضياف على أية حالء» بين المطرقة والسندان. فهو 
يزعج الإسلاميين. برفضه الكلي للتسوية. كما يزعج «أصحات 
القرار» بحديثه عن الفساد وتهريب أموال الدولة من قِبل فئة تمتلك 
الامتيازات. ولا ننسى مواقفه حول المسألة الشائكة. مسألة العلاقات 
الجزائرية المغربية: وحول قضية الصحراء الغربية. اختفى 
يوسياف فحاة مثلما جاءء بعد أن رئس الدولة ستة أشهر. لم 
يزعزع اغتيال بوضياف تركيبةٌ لم يكن قط جزءاً منها: 

من العفيد على أية حال التذكير بان مجموعة التدخل الخاصة 
الني ينمي إليها العادزم بومعرافي»: ٠‏ شي وحدة خاصة في مديرية 


الاستخيارات. أشيشكت نشئت عام 1887 اثر قضية بويعلي ( (أنشأ مصطفى 
بويعلي في بداية الثمانينات جماعة إسلامية مسلحة؛ وضرع 
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عام 7 على يد رجال الدرك الوطني). آرادت دو اكد لفن آنذاك أت 
تكون لها نخبة متخصصة بالتدخل السريع: فأرسل ضباط للتدرّب 
في فرزسا لدى مجموعة التدخل في الجتدرمة الوطنيا الشهيرة. في 
البداية, اتَخذث المجموغة المكوتة من أفضل عناضر الآأمن 
العسكرى» مركا لها في بوزريعة بثكنة بوزيد. قبل نقلها. 
عام 1988 إلى مفتاح, بضاحية مدينة الجزائر الكبرى» لتعود 
بيعدهاء عام (199 إلى بني مسوس. منذ بداية مكاقحة الإرهاب 
تمركزت كتائبُ تدخّلٍ من المجموعة قرب بعض النقاط الحساسة في 
البلاد. مثل يوفاريك قرب القاعدة الجوية, والجزائر العاصمة. 
والبليدة... في العام 9 حدّثت المجموعة على يد الجنرال محمد 
بتشنين الذي كان اتذاك ا للأمن العسكرىي. اسقدل شذا الأخير, 
عام 1990: بالجنرال محمد الأمين مدين الملقب ب «توفيق»: الذي 
سيحتاج إلى استخدام المجموعة في إطار مكافحة الإرهاب. 
بعد اعشال محمد بوضياف. خلت مجموعة للتدخل السريع 

رسمياً, ووّضِع معظم العناصر الذين رافقوا الرئيس موضع مساعلة: 
سجن يعضهم (وأطلق سراحهم بعد بضعة أشهر) وثقل عديد منهم 
إلى وحدات أخرئ. لكن الجنرال محمد العماريء: طالب منذ نهاية 
عام 1992: بإعادة اأتشكل مجموعة التدخل السريع. لجأ هذه المرة 
إلى القوات اليرية الخاصة: فشكل: شعبة تضم اثنين وكلاتين اه 
من كلٍ من ثلاثة فيالق من مظليي الصاعقة: الفوج الثاني عشر 

والثامن عشز والرايع. عُرَّزْت مجموعة التدخل السريع لاحقاً مع 
تطور مكافحة الإرهاب: وسأجد مناسبة للعودة إلى الموضوع. 
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في مدرسة المظليين في بسكرة 


بعد شرشالء ذهبتٌ لاتياع دورةٍ تدريبية مدة سنةء في المدرسة 
التطبيقية للقوات الخاصة في بسكرة؛ للحصول على تأهيل مظلي. 
مرحت من شرشال برتبة ملازمء واخترتثٌ هذا الاختضصاص لأنه 

يفتم الأبواب إلى مراكرّ استراتيجية. وقد وجّة معظمُ الجنرالات 
ل وأقرباءهم أشساعنا إل شذة المدرسة, ربما لكي يُبعَثُو عَثُوا خلال 
قرابة العشريت اعافا: ألم تُخَشَخْضض المواشيندة العسكرية كما 
خشحصن الاكتضناد الجزائرى؟ 

رحث أنتظر يوم السفر إلى بسكرة بنقاد صبر. أمضيت ثلاث 
سنين في أكاديمية شرشال وأردتُ أن أغيّر وأعيش تجارب أخرى. 
قادثنا شاحناتٌ عسكرية, أول شهر تموز: من شرشال إلى القاعدة 
الجوية في بوفاريك كي ننزل في الثكنات التي فرِزنا اليها. وحدنا 
بانتظارنا نحو عشر طائرات؛ كل منها تُمثّل مصيرناء ويُفترض بها 
أن تطير باتجاه بشار وبسكرة ة وتندوف أو قستطينة: حيث تيدآ 
بالنسية لنا حياة جديدة. كان هذا النقل يعني الانفصال عن بعضص 
أفضلٍ رفاقي في شرشال. 

بعد أكثر قليلاً .من ساعة طيران. حطت الطائرة الإليوشن 
الروسية في مطار بسكرة. حصلنا على متاعنا العسكري الجديد حال 
وصولنا إلى المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة. كنا اثنين وأربعين 
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من الدقعة الثالية و العشرين: وأردنا أ نحل حميخ المسائل الإدارية 
بأسرع وقتء؛ لأن إجازةٌ تنتظرنا في نهاية الأمر. 


بعد أن أمضيثّها في تبسّة قرب عائلتي؛ عدت ثانية إلى مدرسة 
المظليين بدءا من نهاية تموز 1992. كانت الجزائر غارقة في 
الخراي. بعد شهرين من المواجيات:: أحصى عشرات. القتلى من 
الجانبين. آلاف الإاسلاميين أويعوا السجن أو معسكرات الاعتقال 
فى الجنوب. لم تكن الأخبار التي تصلنا إلى بسكرة: لامعة: 
فالعمليات تتكاثر. ويصلنا بشكل منتظم نبأ موت زميل لنا. 


في 26 آب 1992: وقع اعتداء مخيف في مطار الجزائر الدولي 
«مطار هوارى بومدين»: انفجرت قنبلة أوقعت تسعة قتلى وعشرات 
الجرحى. أجساد ممزقة لنساء وأطفال كانوا يستعدون لركوب 
الطائرة. أَندَّدَ واشتعو القتيلة قوات أمن المطان بالهباتف» وأخلى 
هؤلاء أفرادَهُم دون اهتمام بأمن المسافرين» حاول مسؤولو 
مديرية الأمن ن الوطني تبرير سلوكهم مؤكدين بأن الوقت لم د يتح لهم 
لإخااتهم. أثار هذا الاعتداءٌ الذي نسِب للإسلاميين سخُطنا. لكننا 
تناقشنا كثيراً حوله فيما بيننا؛ وكان العديد مناء وأنا منهم: معتقعا 
بأنةه «ضربة مجنونة قام بها الأمن العسكرى». كرا ها سيتركا3 هذا 
الشك لاحقاء كماء على سبيل المثالء بخصوص عملية الهجوم 
بالعقتابل في | نشرين ن الأول 1994: في مقبرة سيدي علي (ولاية في 
مستفانم)ء الذي فقتل خلاله سبعة من الكشافة الإسلامية. 


مثل كثير من رفاق دفعتي, كنت أكره عسكريّي مديرية 
الانتتكارات الأمتية. عاتل! بالنسية لنا' ثانا عديمي الذمة لا 
يتورّعون عن المتخدام سلطتهم للوصول إلى أهدافهم. وكنا نعرف 
مند وقت طويل ك الجنرالات يكلفون هشذة المديرية بجميع «الأعمال 
القذرة». وأن رجالها ورقة أساسية لكل أنواع اللعب (ضريات: 
عمليات اختراقء إلخ:). 
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القفزات الأول 

كانت مدرسة المظليين انذاك تحت قيادة العقيد بخارى يساعدة 
المقدّم تلمساني. أنشئت في بداية الثمانينات بمساعدة خيراء 
سوقييت من الجيش الأحمر: . وكان خالد نزار أول قائد لها. وسُمَيتَ 
آنذاك .مدرسة القوات المحمولة حوا؛ أصبحت المدرسة التطبيقية 
للقوات الخاصة بعد تعيين خالد نزار وزيراً للدفاع عام 1990. تقع 
على بعد سبعة كيلومترات من مركز بسكرة, وتمتد عشرات الهكتارات 
قرب قرية سيدي غقبة؛ ومثل جميع مدارس المظليين في العالم 
تتوسط مطارآا وقاعدةٌ للطائرات المروحية. 

قمت بأولى قفزاتي بالمظلة منذ شهر أيلول. دفعتني الأحاسيس 
التي تخلقها تلك القفزات في الفراغ, إلى خيار أن أصبح ضابط 
تدريب في القفز المظلي. . ورغم المخاطر التي قد يمثّلها ذلك: فقد تم 
خياري بعد إمعان تفكير. 
وقعت حالاث لم تنفتح فيها المظلات. عرفت حالاتٍ تلقَّت فيها 
أَسَرُ بعض الجنود جثتّ جثثٌ أبنائها في نعشٍ مختوم دون أي تفسير. 
نحادث عفل»: كان يقال بم إضافة أخرى. كثيرا ما دفعني 
هذا الشكل من الاحتقار. إلى التساؤل حول قيمةٍ حياةٍ المسكري في 
تثلن معسن الجنرالات وكبار الضباط. الإجراءات الأمنية كانت شبه 
غائية. . شهدت مجموعة حوادث مميتة خلال بضع شهور أمضيتها في 
مدزركعة» الفظليين: ١‏ وكلل؛ الحتوة القلائل الذين نجوا بحياتهم يعد 
حادثٍ منهاء مشلولين بقية حياتهم. سطِبوا من سجلات الجيش. وفى 
معظم الحالات لم يتلقوا أي تعويض. 

من حيث الميدآ .كان يُفترض أن نتلقى 2000 دينار (أقل من 200 
فرنك فرنسي) شهرياً مكافأةٌ على القفزات. لكن هذه المكافأة نادرأ 
ما كانت تدفع. لأن العقيد بخاريء قائد المدرسة: تَدبَّرَه كما سنعلم, 
أمر تحويل هذا المال المخسكن لثاء لحساية. 

يجب القول بأن الفوارق بين أكاديمية شرشال ومدرسة 
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المظليين: عظيمة من جميع وجهات النظر. فانعدام الشروط الصحية 
وغياب الانضباط ورداءة الطعام والوضع التنظيمي المتردي هو ما 
وَسَمْ المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة التي يُفترض بها أن تُكوّن 

تحب الجيش الجزائري. أعتقد أن العقيد بخارى آسوأ قائد دمكن ان 
تعرفه المدرسة مند إنشائها: 


لكني التقيتُ أيضاً بضباطٍ رفيعي القيمة بين المظليين: هم 
الذين رووا لي ما يحدث في المدرسة. لا أذكر أسماءهم كي لا 
أعدضهم للأذى. أخبروني بأن قائد المدرسة ومساعديه كانوا 
يسرقون اللباس المظلي والطعام المخصص للجنود ومواد البناء. 
فى شرشال سرت شائّعاتٌ بوجود جماعات إرهابية عديدة يرتدي 
أفرادها زى المظليين. وكنا تتسشاءل امن (نن افسكن أ ن يأتي. فهمث 
الأمر لدى وصولي إلى بسكرة: يُباع الزي لمدنيين يبيعونه بدورهم» 
إلى أن يصل إلى الإرهابيين. 

أحتفظ بذكرى النقيب بوعلاق: وهو رجل مبادئ يكن له العقيد 
بخارىي أعظم الكره. ذات يوم كان العقيد يتعشى في مطعم الضباط: 

والوجبة مكونة من قطعة لحم قليلة الاستواء وتفاح مشوّح بالزبدة: 

أى ما يُدعى في بسكرة باختصار «وحجبة خاصة». تحن: كان لنا 
الحقّ بحشاء عدس عفِن. . دخل النقيب بوعلاق وحين رآه جالسا الئ 
المائدة اتحة نحوة قائلا: : «ألا تخجل نا سيادة العقيد؟ أنت تأكل 
طهام مُلوك: وشبباطك وجنوذك يأكلون الخراء! اذهب وكل طعامك 
في مكتبك!» أمسك بوعلاق بصحن العقيد وألقاه في وجهه. نهضص 
العقيد دون اعتراشن وغادن العطعم..: 


في يوم آخر؛ أثناء تحنة تحية العلم. وصل النقيب بوعلاق بالقميص 
الرياضي. نان إلى العقيدجكارى .ويصق الوا وخنيسا صل 
لثا: «طاب يومكم يا قادة المستقيل»! 

سلوك النقيب بو علاق: هذا: كَلَقَهُ ثمائنية عشن شهرأ'فئ الجن 
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بتهمة عدم الامتثال للأوامر. وعند إطلاق سراحة كان اسمه قد مسح 

من سجلات الجيش. لهذا أذكره. ما زال الضباط الاخرون الذين من 
وزنه؛ ناشطين يحاربون الفساد وعدم الكفاءة بطريقتهم بولا يكدواث 

أى احترام لمن هم في مستوى دون الوسط؛: وقد أذاقوا العقيد 
بخاري الأمرّيْن. القائدُ في الجيشء يجب أن يستحقٌ الاحترام: 
و إلا 


عالم بلا عات 


بدت لي الشهور الخمسة التي أمضيتّها في بسكرة, دهراً. 
اخبطررتٌ لتعلم عادات هذا العالم عديم الشفقة وأعراقة. كان 
مستوى غالبية المدربين: دون الوسط. وترتت عليتا عملا تكن 
أمورنا بأنفسنا. من العبث القول بأنّ المهنة محفوفة لقان 
فحياتنا معرضة للخطر كل يوم. كان علينا أن دسكر قت تدهم تقتيات 
القفز المظلي (طيّ المظلة, القفز الصورى: إلخ.) تجنباً لوقوع حادث 
يكلفة خالنا. 


مي عستو ابر او الور ا ب 000 
تَدْقَدَةُ ل ور اك ل ار د ا ا 
كباى اداه عقيبة اللو كنا تتام لينءا النتخدام اسلاج انيت 
المهمات التي تقد لا لقواث الخاصة تقوم على العمل خلف خطوما 


كل شيء معقد في. مدرسة المظليين. ففضلاً عن المشاكل 

اليومية: يجب تحمل عقلية المظليين الخاصة جدا. كثير منهم أناس 

عنيفونء دَمُويُونء يتشاجرون فيما بينهم لأتفه سبب ولا يفكرون إلا 
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بالقتل. هذه المدرسة لا تكوّن جنوداً بل آلاتٍ قتل. إنها مكان يَنتَزِع 
1 إنسانية ويدمّر : يُدمّر الإنسان 5 


على يعد" خوالى مكة مين من"المدرسة: توجد قاعدة الفوج 
لمظليي الصاعقة الذي أسميه «فوج القتلة». علمتٌ في بسكرة بأن 
عناصر من الفوح 2 الذي كان يقوده انذاك المقدم عثامنية. هم 
الذين أطلقوا النار على الشبان في باب الواد أثناء أحداث شغب 
تشرين الأول 1988 (الفوج 5 الذي كان يقوده آنذاك المقدم نور الدين 
حمبلى: تورّط أيضاً في هذه المذبحة). علمث أيضا أن هذا الفوج 
يضم العديد من «القناصين»: وهم نخبة رماةٍ قادرين على القتل من 
مسافة 200 إلى 400 متر: تدخلوا را عند فمع المظاهرات؛ كما 
حدث في أيار 1991. وفي الشهور الأولى من عام 1992 كان رجال 
الفوج 12 متوحشين حقيقيين» وسأجد فرصة للعودة للموضوع. 

كل عام يتم اختيار نحو عشرة ضباط مظليين للذهاب إلى 
الولايات المتحدة واتباع دورة تدريبية مدتها سنتان أو ثلاث عند 
قوات الرانجرز في تكساس. أولى الشروط: إتقان الإنجليزية 
وتحقيق 90 ففز ة. أي امتلاك شهادة مدرّب. يجب بعدها التمكنٌ من 
تسجيل زمن ممتاز في سباحة ال 200 متر حرة وإطلاق النار بتجاع 
وفي زمن قياسي على أهداف متحركة باجتياز حقل ألغام. غالبية 
الضباط الذين ذهبوا إلى هناك أثناء السنوات الأخيرة. فضّلوا البقاء 
في الولايات المتحدة فراراً من الجيش. وكثيراً ما تدخّل كبار 
الضباط لإرسال أحد أقربائهم إلى الدورة التدريبية: حتى لو لم 
تتوافر في هذا القريب المزايا المطلوبة. 

لم أستطع قضاء سنة كاملة في بسكرة كما كان متوقعاً. . ففي 28 
انون الأول واس د 0-0 


سرك إماحة امو ب لدف 
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باتت أسابيهي الأخيرة في بسكرة مضطرية. كنتث؛: منذ عدة 
أسابيع: قد طلبتُ إجازة لبضعة أيام: مع ثلاثة وعشرين ضابطا 
اشرمن: كان رفض العقيد بخاري قاطعاً رغم معرفته بأننا لم نحصل 
على إجازة واحدة منذ تلك التي تلت وصولنا إلى المدرسة. قررنا 
لحملا ٠‏ دون تنسيق سابقء تَجَاهُلٌ الرفض والذهاب لقضاء بضعة 
أيام مع أسرنا. وهكذا ذهبتُ إلى تبسّة لزيارة أهلي. 

استولى هلمٌ عام على قادّة المدرسة. اعتقدوا بأننا انصممنا 
إلى المجاهدين. ومن مقر وزارة الدفاع الوطنيء خرج النبا رسمياً: 
ثلاثة وعشرون مظلياً «فروا من الجيش» . بعد بضعة أيام من الراحة 
زارّنا جميعاً ضباط من الدرك الوطني, وَطُلَيرًا 0 
لدى عودتناء شّكَلتُ عِظَةٌ العقيد بخاري وأيامُ توقيقنا القليلة. مصد 
رضىئ عظيم بالنسبة لنا لقد سينا لذاك الضابطٍ عديم الذمة خوقاً ا 
نتساف وكن خطب اسم اانا امن الجيش إِثْرَ «قضيتنا» على يد 
الحنرال نتزار . لكنه استدعي 0 عام 1997 كرئيس لقطاع العمليات 
في سيدي بالعباسء: ولسوء حظه؛ قتل في إحدى العمليات عام 1998. 


في 26 أيلول» سمي الجنرال محمد العماري ا للقوات 
الخاصة وحاقبا لعين الملك غنيزية رئيس الأركان: بهدفٍ مُعلنَ هو 
تعزينز مكافحة الإزهاب. وأظهن نيّنَّةُ الحازمة بالانتهاء من 
الإسلاميين الذين تجرؤوا على تَحَدَي المؤسسة العسكرية. قيل 
بأنه لفت الانتياة منذ العام 1990: حين كان قائداً للقوات اليرية: 
بإعلانٍٍ معار ضتة لسياسة الرئيسن الشاذلي بن جديد: وانتقادها 
عارااحة في اجتماعات الجنرالات. 


مع الإرهابء. باتت الترفيعات ب] نشائعاً. أرادت كل عشيرة 

تعزيز مواقعها. عاد الجنرال محمد العماري: الذي أبعد عن مركز 

القرار خلال شهور رئاسة بوؤضياف (عُينَ في منصب مستشار في 
زعارم 
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وزارة الدفاع الوطني: وهو منصب فناصفي). عاد إلى المراكة 
الأساسية من الباب. الرئيسى. فقرر شْنْ حرب بلا شفقة على 
الإسلاميين. كنث أقول في سرى إن الوقت قد حان. نحن الضباط 
الشبانء: لم تعد تحتمل فقدان زملائنا دون أن نتمكن من الرد لقمع 
المقاتلين. كنا راضين جدا فى البداية لإمساك الجنرال العمارى 
بزمام الأمور: وقلت لنفسي بسذاجة إن بضعة شهور ستكفي لوضع 
حد للارهاب. 

عمل الجنرال العماري بالتعاون الوثيق مع مديريات الجنرال 
مدين الملقب ب «توفيق». سيّد مديرية الاستخبارات الأمنية» الأمن 
العسكزى سايق "كان يُقترضى بالأول أنايُشِزق علن العمل الميداني 
وبالثاني أن يهتم بعمليات الاختراق والتسلل والعمليات النفسية 
والإعلامية. 

ولكي يخوض محمد العماري «مكافحتَةُ الخاصة للإرهاب»». 
أنشأ في تشرين الثاني 1992: مركز قيادة مكافحة التخريب 01.45©): 
وهي هيئة حقيقية في الجيش. متخصصة بمكافحة الإرهاب, 
وُضعت تحت قيادته المباشرة. وسيّجعل منها لعبتّهُ الشخصية 
الأثيرة. 


ضم المركز خمس وحدات من النخبء مكلقة بخوض المعارك: 
فوج الاستطلاع 8 25, بقيادة العقيد داود؛ والفوج 18 المحمول 
جو تلض 5| الذي أعيدت نسمية بف 21 15: في حاسي هصسفو ل : 
بقيادة العقيد علايمية؛ وفوج المظليين الصاعقة 12 (876 )1١2‏ في 
بسكرة. بقيادة العقيد عثامنية؛ الفوج الرايع 82847 (أصبح 
لاحقأ ©82) المتمركز في. الأغواط الذى كان سيقوده: المقدم 
تلمساني (وكان حتى ذلك الوقت الرجل الثاني في مدرسة المظليين): 
والكتيبة 90 للشرطة العسكرية 8514,: التي تدعى «القبعات الحمر»؛ 
بقيادة العقيد بن جِنّة. 

منذ بداية 1993, أعيد نشر هذه الفيالق الخمسة في منطقة 
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الجزّائر العاصمة. ثمة وحداتٌ من مديرية الاستخبارات الأمنية وعدة 
وحدات امداد؛ تابعة أنهنا لمركز قيادة العمليات: وتساعد فيالق 
القوات الخاصة. كان مركز قيادة العمليات يضم حوالى 6500 رجلا 
ككلٌ: منهم 3500 من القوات الخاصة وحدها. 

يساع ميد التمارق فى مركن القيادة كل من اللواء ابراهيم 
فوضيل شريف والعقيد حمانة: وهو قائد دبابة من حيث التأهيل»؛ 
استدعثَّهُ القيادة العليا من إحالته المبكرة على المعاش (استقال قبل 
بضع سنين: كْأنَ هو أيضا على خلاف مع الشاذلي: ويكن له كرهاً 
شديد!). 

كان مركز قيادة العمليات مرتبطاً مياشرة بمحَمد العمارىي الذي 
تاكس بامرة أطية مديرية الاستخيارات الأمنية والدرك وَمُكدّنات 
الجيش الأخرى التي تشكل القوات «العادية»: قيادة القوات البرية 
(يقودها الجنرال قايد صالح: وتشرف على مختلف وحدات الجيش 
البرية: سلاح: المشاة: والدبابات: والإشارة: والنقل: والمدفعية, 
إلخ.): وقيادة القوات الجوية» وقيادة الدفاع الجوى: وقيادة القوات 
ري 

الجميع كان مستعداً لخوض الحرب» فالأمر يتعلق من الآن 
وصاعدا يحرب ولم يعد مجرد «إعادة إقرار النظام». 2 0 أبلول» 
وفي إطار مكافحة الإرهاب» حدّدٌ مرسومٌ تشريعي سِنّ المسؤولية 
الجزائية عن جرائم الإرهاب بِسِتَ عشرة سنة بدلاً من ثماني عسر 5. 
من ناحية أخرى, كان هذا المرسوم وراء إقامة ثلاث «محاكم 
خاصة» لمحاكمة الجدّم والجرائم ذات الطبيعة الإرهابية. ويبدو أنه 
بناءٌ على هذا المرسوم تقرر اعتبارٌ «الصّلة بمنظمة إرهابية أو عدم 


في السنوات التالية. سيتسيب هذا الإجراء بكثير من الخسائر: 
(صلة قرابة. صداقة طفولة؛, جوار...). سيُستّخدَم هذا القانون 
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الجائر لسَحِنٍ آلاف الأبرياء: عرفتثُ, في سجن البليدة العسكرى, 
من 1995 حتى 1999, كثيراً من العسكريين (من بينهم ضباط كبار) 
اام هدوث بحقياء عت هنذا المتطلق: أحكامٌ قاسية, دون 

ن يكون لها صلة بالإرهاب. لكن هذا القانون سيعمل أيضأ على 
1 الجماعات المسلحة بالعنصر البشري: فهناك عدد كبير حذأ هن 
نشبان :مهددين طلم من الشريظة بالادانة يتهمة «الْفُسَكّر على منظمة 
إرهابية»: ما يعني غالبا تَعَدُضهم للتعذيب أو الموت: فضّلوا 
الانضمام إلى الجماعات المسلحة. عرفت كثيرين منهم أصيبحوا بهذا 
إرهابيين خطرين: فألحقوا الأذى الكثير برجال الشرطة والدرك. 

ولإكمال التدابير» أعلن منع التجول في 30 تشرين الثاني التالي 
في ولايه الجزائر العاصمة. والبويرة والمدية وتيبازة والبليدة 
وبومرداس وعين دفلة. 


خشيت القيادة العليا طوال سنة ١1992‏ من قيام انتفاضة شعبية 
واسعة النطاقء لكنها خشيت أيضا من شرخ داخل الجيش. وكانت 
هناك في الواقع: بُعيد وقف الانتخابات: عدة أخطار تهدد الموا سسة 
العسكرية. وقد حددث هذة المؤسسة لنفسها ميفة مهمة رئيسية هي 
إقصاءٌ الجبهة الإسلامية للإنقاذ: مُخاطرة بلسي بانفجار العديد 


من أجهزة الدولة. وعلينا في الحقيقة أل تتدبى بان أكثر من ثلاثة 
الإسلامي. 


عندئذٍ قرر الجنرالات القيام بفعلين. الأول موجه إلى المجتمم 

على أرض راقع ٠‏ والآخر 06 كلب مرضي بالذات. كان عليهم 

قام كبارٌ 20 الجيش بحملة توعية ضخمة لدى الشبان 

المطلوبين للخدمة. أما نحن: فكان رؤساؤنا يُخْضِعوننا لحشو دماغ 
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لتعيئتتا عقائدياً. . «إننا نواجه ظرفاً خطيراً يجب إتقاذ الجمهورية 


متذ ذلك وصاعدا شنعت المساجة التي كان مسموحاً بوجودها 
في التكنات. حتى أن أداغ الصلذة بات برعملا إجراميأ». إل ليعضص 
كبار الضباط؛ غير غير أنهم كان يترتب عليهم قبل ذلك إظهارٌ براءتهم 
بإعلان معارضتهم للتيار الإسلامي بصوت قوى ومسموع. كان عدن 
الحجاج كبيراً أساشا فى صتقوف الجيش الوطني الشعبي» بل كان 
ذلك «موضة»؛ لكنهم حجاحٌ مُتَعَيُشُون من التجارة أيضاً في معظم 
الأحيان. 


في العام 2. شهد الجيش عملية تطهير هامة على نحو 
خاص. سَحِنَ تباعاً أولئك المتعاطفو ن مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

في الجيش الوطني الشعبي, وأنشضعا أولئك الذين لم يتفقوا مع خط 
0 العسكرية الجديد. لزم ضباط أمن الجيش؛ الحاضرون في 
كل المناظق الغسكريّة. جانب اليقظة والحذر. تتالت عمليات الاعتقال 
والتصفيات الجسدية بوقع جِهِنّميء ودُفِع بالعديد من العسكريين إلى 
الفرار من الجيشء دون أن يكونوا؛ في معظم الأحيان, متعاطفين مع 
الإسلاميين. لقي العساكرٌ وطلابٌ الضباط والضباط الموقوفون 
اعتباراً من العام 1992. مصائر مختلفة: بعضهم قتل, ومكث آخرون 
طؤيلاً في السجن وَعُدَُبوَا على الأغلت. أما أُوفَرَهُم حظأ فقد شطبت 
أسماؤهم من سجلات الجيش بعد سَجنهم. 

كانت عملية مطاردة ساحرات حقيقية: 0 تركوا وشأئهم 
ا ال الأجواة في الثكنات. وفي ثكنات 
المنطقة الأولئ لم يعد ممكناً للعسكريين قول ما يقكرون به خوفاً من 


تشويه كلامهم ونقلِهِ لرجال الإدارة المركزية لأمن الجيشء: أو 
للسباط اعديس اللشقفة فى موكز مكافتمة التغرّيب: بقيادة العقيد 
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عثمان طرطاق: الملقب ب «يشير». وضياط مركز مكافحة التخريب 
في البليدة؛ الذي يرأسه العقيد جبار. يُعثَيّر مركز مكافحة التخريب 
ومراكز التحقيقات العسكرية الستة: التابعة له (هناك مركز في كل 
منطفة: عسكرية) من.دواشر مديرية الاستشبارات الأمنية: المككفة 
خصوصاً بعمليات التنظيف في صفوف الجيش الوطني الشعبي. 
وسأجد فرصة أخرى للحديث عنها. 


فى تشرين الثاني 1992: أعلن تلمساني: الرائد البديل في 
المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة: أعلن لي ولخمسة من رفاقي: أنّ 
تأهيلنا سيُوقف وسثنقل إلى مراكز عمليات القوات الخاصة التابعة 
لمحفد العماري. شرح لنا بأن مركز قيادة مكافحة التخريب: الذي 
افئّتم حديثاً. يحتاج إلى ضباط شباب. لقد اختارّنا بسيب سُمعتنا 
كضباط «أشْدّاء»: ذاك هو ما أُوجْبَ قطعَ دراسيّنا. لم يعد تلمساني 
يطيق رؤيتنا: كنا نعترض أمامه دوما على نوعية تأهيلنا السيئة في 
بسكرة. ونحتجٌ على مرور المخالفات المستمرة التي يرتكبها صف 
الضباط وجنود الصفء دون أي عقاب. 


كان تلمساني متأكداً من أنه يرسلنا إلى الموت. عند رحيلنا قال 
لنا حرفياً: «ألا تعرفون ماذا ينتظركم! إني أرسلكم ‏ إلى وحدات 
تحارب جماعاتٍ مسلحة وسيكون من الصعب أن تبقوا أحياء... ». لم 
يكن مخطئاً. فمن بيتنا نحن السدة: ل كلاه وجا ب ولحد حرجا 
خطيراً (قتل زهاء ثلاثين من الاثنين وأربعين من دفعتي؛ الذين 
اختاروا القوات الخاصة). أساساء عندما رأيث تلمساني يعد عامين 
من ذلك» أثناء عملية في الأخضريةء عرفني وقال لي: «أآنت ما تزال 
حيا اذت؟ه: 


بعد إجازة مدتها ثلاثة أيام: تلقينا فى 28 تشرين الثاني أمرا 

بالانتقال: واحد إلى الكتيبة 90 للشرطة العسكرية 5 بني مسو س» 

وآخر إلى الكتيبة 91 للشرطة العسكرية في البليدة» والأربعة الباقون: 

وأنا منهم: كان عليهم التوجه إلى قسنطينة. قيادة المنطقة العسكرية 
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الخافسة: لكن: ولشيب أجهلة. ألغى نقلتا إلى فسنظينة: وظلقينا آمو 
نقلٍ آخر: علينا الالتحاق بثكنة بني مسوس لنكون من أفراد فوج 
الاستطلاع 25 التابع لمركز قيادة مكافحة التخريب. يقود الفوخ 
المقدم داودء خليفة المقدم نور الدين حميلى. وساتعرف على هذا 
الرجل الخبير في فن قتلٍ مواطنيه, والعديم الشفقة مثل جميع قادة 
وحدات القوات الخاصة. 
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في الحرب 


مع بداية عام 3 وفيما كانت الجزائر غارقة فقي الحربء 
بدأت بالنسبة لى حياة جديدة. كان واجبي هو محارية الإرهاب. 
وصلت في 2 كانون الثاني إلى مكان تعييني الجديد في بني مسوس 
قرب مدينة الجزائرء المنطقة الشهيرة بسبب تكنات مديرية 
الاستخبارات الأمنية التي استوطّنَتُ فيها. إنها عملياً منطقة 
عسكرية: تمتد فيها الثكنات عشرات الكيلومترات المريعة. 


في ثكنة بني مسوس تمركزت ثلاث وحدات لكل منها مدخل 
مستقل: الكتيبة 90 للشرطة العسكرية («القبعات الحمر» في القوات 
الخاصة). وحامية مدينة الجزائر (ويتبع لها مكتب ضباط مديرية 
الاستخبارات الأمنية المكلفين بجمع المعلرمات في مدينة الجزائر)؛ 
وفوج الاستطلاع 25. وغير بعيد من هناك تقع مدرسة ضباط الأمن 
(التي تكوّن عناصر مديرية الاستخبارات الأمنية). وكذلك ثكنتان 
لمديرية الاستخبارات في دلي براهيم: إحداهما الثكنة التي تمركز 
فيها الجترال «توفيق». وعلى مسافة أبعد ببضع كيلومترات باتجاه 
مدينة الجزائر, في شاتونوفء يقع مركز قيادة عمليات الشرطة' 
وبجانبه تماما. في بن عكنون: تقع مدرسة ضباط الشرطة ووحدتان 
أخريان من مديرية الاستخبارات: يقودهما الجنرال طرطاق: قائد 
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مركز مكافحة التخريب. هما وحدة مركز «عنتر» (الواقع بجانب 
مدينة البنات الجامعية) ووحدة أخرى قرب حديقة الحيوانات. 
وهناك ثتكنة أخرى لمديرية الاستخبارات الأمنية فى بوزريعة. 
أخيرا. في شراقة: على بعد 3 كيلومتر من بني مسوسء تقع قيادة 
القوات الجوية: ومقر قيادة الدرك الوطني, وتكنة مجموعة التدخل 
السريع رقم 2 التابعة لقوات الدرك. أي لا أقل من أربع عشرة ثكنة 
كمجموع: على مسافة نحو عشرة كيلومترات! 0 
عن بعض هذه الأماكن التي باتت مراكز تعذيب سيئة الصيت. 


وجدث نفسي في وحدة مصممة على الانتهاء من أمر 
الإسلاميين. كان غالبيتنا شباناً وبدون خبرة حقيقية فى العمل 
على أرض ض الواقع. لم أكن أعرف ماذا على المرء أن يتوقع. لكني كنت 
مهنا على عااجية الخار! فأتا أساسا لم أختر الجيش لأجل لا 
شيء. ويوح وصولي بالذات إلى مدينة الجزائرء اغتيل مفتش .شرطة 
في باب الواد» وقتل شرطيان آخران في حي الأبيار وستة غيرهم في 
ساحة الشهداء. 

أخذ المسؤولون العسكريون يعلنون:؛ بالتناوب مع الصحافة 
الخاصة. عن النهاية الوشيكة للإرهاب. تحدث الصحافيون عن 
«الربع ساعة الأخيرة». كنت أعتقد بأنه ثمة بعص المبالغة في ذلك, 
إذ لم يكن تواثر وقوع العمليات وحجم العنف يبشران بعودة سريعة 
للسلام. 


أول احتكاك بال «تانغوه: أولى الوفائع الغريبة 


كنت أنذاك في الرابعة والعشرين من العمرء وكنت مستعداً لقتال 
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الفصيل الذي أقوده. العدد النظامي لجنود فصي هَل اكلؤكران جتني 
لكننا كنا عموماً نخرج باثني عشر جندياً. وفي الحالات الاستثنائية 
بثمانية عشر. كان معي ثلاثة رقباء وثمانية عرفاء هم في الغالب 
أكثر خبرةٌ: وكثيراً ما كنت أتناقش معهم. تقوم مهمتنا على تسيير 
دوريات في النهار كما في الليل: وإقامة حواجز في الطرق؛ ومن 
وقت لآخر القيامح بحملات تفتيش بصحبة ضباط من مديرية 
الاستخيارات. فى كل مرة كنا نتلقى أوامر خطيّة. تحدد الهدف من 
المهمة..و العدف المطلوب استخدامه من الرجال والتجهيزات (سلاح: 
سيارات. إلخ...)!*) أقدّمُ هذه المعلومة مع أنها تبدى تافهة, لآن 
الأشياء ستتقير فيما بعد. اع إلى" الم هنع عالايتقا. 

كنت أغطّي قطاعاً ضخماً نوعاً ماء يمتد نحى ثلاثين كيلومتراً, 
حتى بوفاريك جنوباً وقوليعة شرقاً . لم أن إرهابيا واحدا خلال عدة 
أسابيع. كنت في الحقيقة متعجّلاً لخوض أول قتالٍ لي. أردتُ 

مواجهتهم. هؤّلاء الناس الذين يريدون إرهاب بلدٍ بأكمله. .هم في 
النهاية رجال مثلنا. رحت أقول لنفسي بأننا بالتأكيد أفضل منهم 
تدريباً وتجهيزاً؛ وهم نوق ذلك خارهون ملى القاتون. في حين أن 
نغركتنا عادلة. 'لم يكن هخَالك'هن :بن لكى يتملكنا"الشوف: 


ما جعلني أكثر تصميماً هو أنني, ٠‏ قبل بضعة أسابيع: علمتٌ 
بوفاة صديقٍ تعرفت عليه في شرشال؛ هو الملازم رحال؛ من الدفعة 
السابقة لدفعتي. ففي نهاية كانون الأول 1992, وأثناء مهمة له مع 
وحدته الثامنة عشرة التابعة لفوج مظليي الصاعقة؛ حاصضنء في 
بوفاريك, جماعة مكونة من حوالى عشرة عناصر مسلحين. حاول»؛ 
بقلة خيرتّه. مفاوضة الإرهابيين كي يستسلموا. أرادّهم أحياء, 
وهذه غلطة قاتلة. جِعلَهُ رجال «التانغو» (وهذا تعبيرٌ كنا نستخدمه 
إشارةٌ إلى الإرهابيين) يعتقد بأنهم سيستسلمون, ثم استغلوا لحظة 
عدم انتباهٍ من الضابط لخلقٍ حالة إلهاءٍ وتحويلٍ الموقف لصالحهم. 


() انظر صورة طبق الأصل عن وثائق من هذا النوع. في ملحق الكتاب. 
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قتل الملازم رخال مع سبعة من رجاله؛: وأحرقت سيارتهم. لكن 
0 ولمع الاشتيلاء اعلى لاسر أن صف ضابط نجا 
ولخدا من , وقد أصاتنا م موتة يصدمة عميقة 


او روم في كانون الثاني :0 توجهث إلى الحى 
0 مكافحة التخريب والفوج 18 لمظليي الصاعقة بقنادة النقيد 
للائحة يفا فنا ظ كان متساطقي مع الجبهة الإسلامية للإنقان. الع 
الاعتقالات و التحقيقات طوال الليل. كبش على حوالى عسره شبآان 
واقتيدى م امات ع 
الحبكق طن اعون إنغائرة 

فوجئت حين علمت بهذه الغملية الانتقامية: قلت لنفسي يأن من 
الأكيد أن الشبان المعتقلين كانوا شركاء للإرهابيين الذين قتلوا 
رحال: ٠‏ لكني لم أفقهم لماذا أمنَ العقيد حمانة بقتلهم. 


الأمر ريراقو 2555 


لم تكن وحدات مركز مكافحة التخريب قد استخدمت في تلك 
الفترة إلا في منطقة العاصمة: لم يكن هناك مقاتلون: ووقع القليل 
جداأ من الأعمال الإرهابية ‏ في المناطق الأخرى من البلاد: شرق 
وشوما (في هذه المناطق ظهرت أولى الجماعات الإسلامية المقاتلة, 
فقط ابتداءً من ربيع 1994: بعد الهروب المشهود: الذي سأتكلم عنه 
لاحقاء من سجن تازولت). كان هدفنا في البداية, لنشليل العاصمة 
وجوارها. وبالقعل؛: كانت العاصمة محاطة عمليا بالجماعات 
الإسلامية: فمن وجهة نظر رجال «التانغو»؛ ثمة أحياء عدة في 
الضاحية الشرقية (مثل واد شايح والجبل والبراقي ومّخاضة 
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قسنطينة والكاليتوس). وفي متيجة (مثل الأربعاء وشبلي وسيدي 
موسى) شي «منئاطق محرّرة»؛ ومثلها أحياء باب الواد وباي ذم 
وحطاطبة وباب حسن وخريسية ودرارية: جنوبي العاصمة وغربها. 

في هذه الأحياء فرضت الجماعات القانون الإسلامي: مُنعت 
الصحون اللاقطة والسجائر والصحفء والزمت الفتيات بالحجاب» 
كما مُنعن من الذهاب إلى المدرسة ومن من العمل. وبالتدريجء فرّغت 
بعص تجمعات منطقة العاصمة: جزكنا: من سكاتها الأكثر غنى الذين 
هجروا الأراضي والفيلات والمضائع: وآخرون أقل غنئ: هريوا 
هنا ووجدوا إنفسهم في الشار ع. فى هذه التجمعات. كانت 
العصابات المسلحة تبتر الناس بالقوة: ولا تغادر الأحياء التي 
تشيظن علنيا أيدا كات وحداتنا. تطوّق هذه الأحياء: لكنهاء على 
نحو يثير العَحَّب: لم تتلقّ قط أمرأ بدخولها لطرد العغصابات مثها. 
وهكذا كان على مواطني هذه التحفغات أن يخضعواء ٠‏ في آن واحد: 
لسوء معاملة قوات النظاعء عند خروجهم إلى العمل: والإرهابيين: 
لدى عودتهم منة. 

كنا تكد الاير عمييا. لكن هذا ليس كل شيء. طيلة الفصل 
الأول من عام 903 ٠‏ كبَحَ الأمر «برافو 555 » الشدينُ الغرابة حقأء 
عملنا: فكثيرا ما كنا تتلقى أثناء دورياتنا؛ . خاصة قي الليل, الأمر 
التالي على أجيهزة إرسالنا: «من عبدو إلى جميع الوحدات: بشير: 
توفيق: دحمان: تونسي وفريد: طبّقوا برافو 555 حتى إشعار آخر». 
يرهز أسخ (رعيدق» إلى بالمخطة المركزية» في مركز قيادة 
مكافحة التخريب. :وتزمز : الأسماء. الأخرعئ/!؟ إلى الأفواج التى 
مُشَكله: الفوج 4 للمظليين رمزه «بشير»: والفوج 12 لمظليي الصاعقة 
«شفيق): والفوج 8 «دحمان»: وفوح الاستطلاع 25 («تونشسي»: وهو 
فَؤْجي): وكتيبة الشرطة العسكرية 90 «قريد». كنا نعرف أنه عندما 
يأتينا هذا الأمر. فهذا يعني أن علينا إيقاف ما نفعلهء والبقاء في 


(ه) اتغلر الجدول في الغلحق. 
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مكاننا مهما حدث. بعبارة أخرى: كان الأمر «برافو 555 » يشل؛ في 
منطقة الجزائر كلهاء عملّ جميع وحدات مكافحة الإرهاب التابعة 
لمفركز قيادة المكافحة. 

كتير منا نحن الضباط الشبان لم يكونوا يفهمون هذا الأمر الذي 
يعيقنا عن أداء مهامناء وخاصة عن حماية السكان المدنيين 
المعزولين: أو مدّ يد العون للزملاء من قوات الأمن الأخرئى (شرطة 
أو درك) الذين يتعرضون لمواقف صعبة. وبالنسبة لي شخصياً. فقد 
أعطاني هذاء الانطباعٌ بأننا لسنا سوى أحجار شطرتج وليس لنا 
في الحقيقة أي حرية عمل لخوض الكفاح بفعالية ضد رجال 
«التانغو». انطباعٌ سيبقى لاحقأء وإن لم أعد قط أسمع الأمر 
«براقو 555 » بعد نقلي في اذار 1993. 

تساءلنا جميعاً بالطبع عن سبب صدور هذا الأمر المناقض إلى 
هذا الحد لكل ما تعلمناه. ليس لدي جوابء لكني أعتقد أن الغرض 
من الآمر «برافى 555 » هو بالتأكيد الحيلولة دون قيام أى وحدة من 
وحدات مركز قيادة مكاقحة الإرهابء بالتدخل الاضطراري في 
العمليات غير القانونية التي يقوم بها مرك قيادِة العمليات: (الذي 
كنا نسميه أيضاً «شرطة الجريمة المنظمة»0). 


رجال الجنرال سماعين العماري 


مركز قيادة العمليات وحدة خاصة تضم رحالا مَنْ عدة هيثات: 
قيادة الدرك, شرطة مديرية الاستخبارات الأمنية (مجموعة التدخل 
السريع» والإدارة المركزية لأمن الجيش, والإدارة الفرعية للأمن 
الداخلي التابعة لإدارة الجاسوسية المضادة). أنشئ؛ مركز قيادة 
العمليات منذ بداية مكافحة الأعمال التخريبية: أول عام 1992: وَقادَهُ 
الجنرال شماعين العماريء الرجل الثاني في مديرية الاستخبارات. 


(ه) 560 تمثل أيضا الأحرف الأولى من كلمات عواددع0 عصنت ننه عونامم: 
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اختيرت شاتونوف قاعدةٌ له قى مركز التدخل التابع للشرطة. تماما 
بجانب كلية الحقوق في بن عكنون. كان هدف هذا المركز جمع أكبر 
قدر ممكن من المعلومات حول الجماعات المسلحة وتدميرها 
بمساعدة القوات الخاصة:؛ (كان: هناك مركز قيادة: عمليات في كل 
من المناطق الءسكرية الستّء لكن مركز المنطقة الأولى في شاتونوف 
هى الذي كان فاعلاً آنذاك). 

أثناء العمليات القليلة التي أتيح لي خوضها مع عناصر المركز 
أمكنني أن ألاحظ أنهم لا يوقرون أحدا ولا يتراجعون أمام شيءٍ 
للوصول إلى مراميهم: كان الموقوفون - أو بالأحرى المخطوقون - 
من غسكريين أو.مدنيين: يُعَذَّبون تعذيباً منهجياً؛ ثم يُقتلون: حتى لو 
لم يكن لديهم آية معلومة يُدْلون يهنا. 

التفيث في شاتونوف, في كانون الثاني 1993, بصديق من 
مدرسة نيسَة, يعمل شرطياً في مركن قيادة العمليات. روع لى أشياء 
رهيبة فتحث عيني على حقيقة تلك العصبة من القتلة. . وضع الجنرال 
العماري تحت تصرفهم سياراتٍ أزيلت عنها شا راتها المميزة: كانوا 
يَمضون ليلا بهذه السيارات بحثأً عن المال. يتجهون إلى الصاغة أو 
التجار الميسورين المتّهمين بأن لهم صلة بالجماعات المسلحة: 
ويطلبون منهم مبالغ هامة من المال. مُن ير ضخ منهم للابتزار يُتَرّك 
وشأنه: ل أو يؤخذ إلى شاتونوف حيث 

يما سكس ادو ةا رس و وق ركد 
قيادة العمليات. قال لرئيسه بأنه يريد أن ن يستقيل. طلب منه هذا أن 
يفكر ويذهب حيناً من الوقت إلى بيته في قسنطينة حيث قتل بيد 
ضابط استخيارات: كان يعرف أكثر مما يجب... رَأيتٌ صديقي عدة 
مرات في بن عكنون في الشهور التي تلت لقاءنا. . في نهاية 1993: عيل 
صبرة: قال لي بأنه لم يعد يريد خدمة «رهؤّلاء القذرين» (يقصد 
الجنرالات). وبما أنه لم يشأ أن ينتهي مثل زميله: قرر السفر. حصل 
على تأشيرة سفر إلى إيطاليا حيث يعيش منذ ذلك الحين. 
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جعل سماعين العماري من مركز قيادة العمليات: لعبّتة 
الشخصية؛. ربما لكي يُري رؤساءه بأنه الأفضل. كان يُفترض 
بعناصر المركز أن يعملوا معناء لكنهم في الواقع كثيرا ما كانوا 
يتصرفون دون علمناء إلا عندما تحاصرهم نيران الجماعات 
المسلحة: لا يترددون عندئذٍ في طلبنا بالراديو لكي نأتى لنجدتهم. 


خُلّتَ مراكز قيادات العمليات رسمياً غام 1995 لكنها في الواقع 


مفتشون كوريون شماليون للأمن المسكري 


من المهم أن نفهم أنّ وضع التنافس والنزاع بين مختلف 
مكاتب مديرية الاستخبارات الأمنية. كان يشجّع هذه الممارسات 
الومجية ويّصونها. وفي العام 1990 في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد» 
استيدل الأمن العسكرى. المركرٌ الحقيقي للسلطة في الجزائر, 
بمديرية الاستخبارات الأمنية (التي ما نزال نسميها في كثير من 
الأحيان الأمن العسكرى). وكما سبق وقلت: يقود مديرية 
الاستخيارات الجنرال محمد هدسن الملقب ب «توفيق:»:: وذراعه 
اليمنى الجنزال سماعين العمارئ. مكاتب العمليات التايعة لمديرية 
الاستخبارات الأمنية. التي يقودها رجال يثق بهم «توفيق»: هي 
التالية: 


مركز مكافحة التخريب في بن عكنون: وافر أسنه العقيد (ايشير )؛ 
طرطاق: المكلف بمطاردة العناضر «المشبوهة» في الحيش يشكل 
خاص؛ تتيع له مراكز التحقيقات العسكرية الستة: مركز لكل متطقة 
عتتكرية '(يقونا مرك البليدة العقيدجبار). 
ويقودها العقيد عيد القادر كمال؛ 

مكتب البحث والتحقيق المركزي. المعروف أكثر باسم «مركز 
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عنتر», أيضا في بن عكنون قرب حديقة الحيوان؛ يقوده العقيد فريد, 
الملقب ب «اعسين ). 


أعطى «توفيق» تفويضاً تامأ بحرية العمل لكل من هذه 
المكاتب. حَرّكَ المنافسة بين قادتها ولم يتردد في تحريض أحدهم 
ضد الآخر لكي يحصل على نتائج أكثر باستمرار. في هذه الحرب 
غير المعلنة يين المكاتب: كانت جميع الؤسائل مباحة: كل يستخدع 
أسوأ الوسائل لكي يُبرز نفسه أمام توفيق: من اعتقال «مشبوهين» 
بالمئات وتعذيبهم واغتيالهم. دون اهتمام بمعرفة إن كانوا مذنبين 
أم لا. مع السنين أصبحت أسماء طرطاق وعنتر وجبار وكثير 
غيرهاء مُعَابِلَة للرعب: باتت الدماء على أيدي كل هؤلاء العقداع, 
أكثر منها على أيدي الجماعات الإرهابية كلها مجتمعة. لقد اغتالوا 
أو دَفُعوا عملاءً لاغتيالٍ مئاتٍ العسكريين وآلافٍ المدنيين ‏ الذين 
نسميهم اليوم ررال 3 تقين». بالنسيبة لي نمكن الحديث أنشنا عن 
توفيق ق وطرطاق وعنتر وجبار ك «أمراء» جماعات: فهُم بوحشيتهم 
لا يختلفون عن مختلف أمراء الجماعات الإسلامية. مثل عنتر 
زوابري واخرين... 


تستحق مجموعة التدخل السريع علامة خاصة. فكما قلت, أعيد 
تأسيس هذه المجموعة عام 2 . ولأن الغديد من رجالها قتلو في 
مكافحة الإرهاب2. قررت إدارة الاستخبارات الأمنية. اعتبارا 
من 21993 تجنيد عساكر (من رتبة عريف ورتب أعلى) يتم 
إخضاعهم لتأهيل خاصء ثمانية عشر شهراًء في مدرسة ا 
بمدينة مفتاح. كان هؤّلاء يتيعون أيضا دورات مظليي صاعقة في 
المدرسة التطبييقية للقوات الخاصعيفي يسدنه . هناك تكقل بهم 
مرشدون كوريون شماليون (عقيد وثلاثة مقدّمون وثلاثة ضباط 
آخرون) تسدّتُ لي رؤيتهم في بسكرة خلال عدة زيارات قمتٌ بها 
عام 1994. كان هؤّلاء الكوريون الشماليون يلقنون المتدرّبين من 
مجموعة التدخل السريع (وكذلك طلاب مظليي الصاعقة) فن الحرب 
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الكوري المسمى كوك سول. كانت فعالية تقنية المعارك هذه مؤثرة 
على نحو خاص: لم أر قط فنا حربياً مدمّراً بهذا الشكل. مَن يتقنه 
يستطيع بسهولة أن يمارس القتل بيديه العاريتين ويَخرخ منتصرآ 
من أية معركة في 090؟ من الحالات. 

في نهاية تأهيل المئة والثمانين مظليا من الدفعة الأولى 
لمجموعة التدخل السريع, بلع تأثّرُ قادةٍ الجيش بمقدرة هؤلاء 
الرجال وقوّتهم: حداً دفعهم إلى تكليفهم جميعاً بحمايتهم الشخصية. 
أعرف أن مرشدين كوريين شماليين آخرين سياتون إلى شرشال 
وإلى مدارس عسكرية أخرىئى. 

عرفت عدة عناصر من مديرية الاستخبارات الأمنية: :من 
السارقين والقثلة عديمى الذمة. لكنهم لم يكونوا هذا وحشب... 


«قبوس وكارتاء 
الضياط .من مديرية ا الذين 0 حول 6 
ايا 00 في سس 00 وقد قمث عدة 3 أثتاء 
دوريات ليلية؛ بتوقيقف بعض هؤلاء الرجال الذين يتجولون بعد منم 
التجول: خارح أوقات العمل. علمث لاحقا بأنهم ب يُعيدونَ فتياتٍ إلى 
المدينة الجامعية: بعد أن يكونوا قد قدا اموا مكين وقكا اممتعاً 36 
أحد البيوت الصغيرة المخصصة لضباط فديرية الاستخبارات الأمنية 
في سيدي فرج وموريتي... هناك ما هو أسوأء فقد علمتُ من بعض 
الأصدقاء أت طالبات عديداث اعتّصين (وبعضهن حَمَلن) أو أجبرن 
بالتهديد علئ تشنليم أتفسين لهؤلاة الرجال. 

كان رجال سماعين العمارى في الواقع: يصيبون عصفورين 

9 


80015--.0100 


(ساعلم لاحقاًء فى السجن: بأن العديد من هؤلاء النساء جُتدن في 
مختلف دوائر الجيشء: أو اشتغلنٌَ في وسَطهن المهني2 عميلاتٍ 
لمديرية الاستخبارات الأمنية». وخاضة كصحافيات). كثير. من تلك 
الفتيات المجندات في مديرية الاستخبارات الأمنية كنّ يجِئْن إلى بن 
عكنون و إلى مركز مكافحة التخريبء ومركز عنتر. وتسنى لي مرات 
عدة أن أرئ بأنهنٌ مُغامَلن كعاهزات: أو حيوانات... 

كان واضحاً أن رجال الأمن أولئك لا يبالون بواجبهم قطء, 
وليس لديهم أي احترام للمؤسسة العسكرية. لم يكن يحركهم سوى 
المال والمتعة والسلطة. هؤلاء هُم مَن نسميهم في الجزائر «قَبُوس 
وكارتا» (مسدس الي وبطاقة رسمية:ء رمزا قوّتهم). 

في بداية 21993 ؛ أمكنَ لي ذات ليلةٍ من ليالي رمضان رؤية سلوك 
أحدهم عن كثب. كنت مازرًاء. زهاء منتصف الليل» اك 
براهيم الجامعية مع رجالي. أقان لى اشخصاة من تجال' امن 
المدينة. مكلفان يمنع دخول أي متطقلٍ (كان وجودٌ أ ذَكْرٍ ينا 
منعا باتا) ). شرجا لى .أن رجلا مسلحا قد دخل بالقىة وهو يصيرت 
«حكومة». قادني رجلا الأمن إلى المتطفل ‏ كانت تجلس إلى جانبه 
فتاة خائفة _ء الذي أشهرث عليه سلاحي طالباً منه آلا نتخرك و أن 
يعطيني أوراقه. يهدوء أخرع نطاقة ضائرة عم مليرية 
الاستخبارات الأمنية تثبت أنه تابع للحرس الرئاسي الشخصي. 
زعم بأنه يقوم بعمله. وباعتباره لم يشأ الخروجء أمرثُ رجالي 
باعتقاله بالقوة واقتياده الى مركزر شرطة تكنتنا. استجويث الفتاة 
فشرحث لي بأنها طالبة في السنة الثانية بجامعة الجزائر: وأنّ هذا 
الرجل كان يقترح عليها العمل لحسابه لإعلامه يجري في 
الجامعة وفي المدينة؛ وقد هدد بتوقيفها إذا رفضت. 


تبين لي في اليوم التالي في الثكنة, بأنه قد أخلي سبيل ذلك 


الرجل.:. بعد يومين. كنت جالساً فى.شرفة قاعة شاي في بن 
عكنون: عندما رأيت سيارة مازدا 626 زرقاء تأتي وبداخلها أربعة 
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رجال؛ نزلوا وأقبلوا نحوي. كان أحدهم يرتدي بزة جينز وعلى 
وجهه لحية عمرها ثلاثة أيام: إنة بطل تلك الليلة. جاء مع رئيسه 
و صديقين. ٠‏ قدّم الرئيسٌ نفسَهُ كنقيب في مديرية الاستخبارات الأمنية 

بثكنة دلي براهيم (الواقعة ا 5 كم من المدينة الجامعية): 
ا أعودى إلى التدخل فيما لا يخصني وألا أكور ما فعلئة: 
كنت أغلي من الداخل وأرغب بإخراج سلاحي وإطلاق رصاصة 


رتحيا الجزائر 5 


لم يكن رجال الاستخبارات هم الوحيدون الذي يسلكون هذا 
السلوك. ذات ليلة من كانون الثاني 1993: أوقفتٌ رجلا سكرانا وراء 
مقود سيارته: لأنه خرق منغ التجول. كانت برفقته فتاة في حوالى 
الخامسة والعشرين من عمرها. تبين لي بأنه مقدم من قيادة الدرك! 
أخذثة بالقوة إلى مقر مجموعة التدخل السريع التابعة للدرك في 
بلدية الشراقة. لمحاولة إيجاد حل لهذا الوضع الدقيق. صادفتٌ 
هناك أحد رفاق دفعتيء الملازم بن قداح: فشرح لي بأن ذلك الرجل 
هوى... رئيسه! وأنه يتوجه كل ليلة. مع أنه متزوج: مع ضباط كبار 
شير لي نادي الصنوبرء منزل كبار مسؤولي النظام:. ليمضي 
وقنتا ممتعا بصحبة فتيات مثل تلك الفتاة. يتعلّق الأمر فى لواقع 
بعاهراتٍ من مستوى رفيع: كثيرات يزاولن تلك التجارة التي تتيح 
لهن الاستفادة من شقق رائعة في حيدرة وأماكن أخرى. 

حين سمعتُ هذه الشروح قلت لرفيقي ساخرأ: «تحيا الجزائر!» 
أجابني: «هذي هي الجزائر...». ثم روئ لي ما كانت تفعله مجموعة 
التدخل السريع 2: وهي وحدة مكونة من 400 إلى 450 عنصراء تمتد 
عملياتهم على كامل المنطقة. وخاضة الأماكن المخيطة بالأحياء 
«الحسّاسة» مثل نادي الصنوبر أو سيدي فرج (حيث ينزل وجهاء 
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السلطة)؛: لملاحقة المشبوهين الإسلاميين فيهاء حيث يوقفونهم ثم 
يعذيونهم ويعدمونهم. 

علمث لاحقاً بأنّ مجموعة التدخل السريع الأخرى رقم :١‏ 
المتمركزة في بلدية رغّاية. أكثر سوءاً. فرجال هذه المجموعة من 
الدرك: هم الذين سيقومون: عام 1995: بقمع وعنشي للتمرد في سجن 
سركاجيء. في قلب .الجزائر العاصمة: متسببين بموت: العشرات. 
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«الشر حكة الو طنية لت لتكوين الإرهابيين» 


1 حم 11 در لوقو - تمديد حالة 0 المعلنة 
شذة وت نزي الساعة سا ب كمال" مقرل جدا. 


في 13 شباطء نجا الجنرال خالد نزارء وزيرٌ الدفاع آنذاك. من 
اعتداءم: انفجرت مقطورة محشوة يال ك١‏ لدى مصرور سيارتة 
المصفحة قرب ملعب الأبيار في مدينة الجزائر. أنقذث تلك السيارةٌ 
حياته. لم أفهم كيف استطاع الإرهابيون معرفة أوقات تحرك وزير 
الدفاع أو خط سيرة. 


وصلّنا بعد حين نبأ لا يُصدق: دخل مقدَّمُ بحرية إلى مطعم كبار 
ضباط القوات البرية فى عين النعحة: وترك حقيبة محشوة 
بمتفجراو كان يقترن أن تتطيع جميعا. لكنه أوقف ,فقتل 
انفجارها 

بعدها بأيام, طلب منا رؤساؤنا الخروج بسرعة شديدة 
والقوجه: إلى باب الواد خيث' ثم تحذيد مكان «الأمين عبد الحق 
العيادة»: فئ إحدئ النشقق: وصلتنا بعد نحو تضئف ساعة من منتضف 
الليل. كان رجال مركز قيادة العمليات يطوّقون المكان. أحطنا 
بالمبتى مع رجال الشرطة الوطنية التي تعرف الحي:تماماً. لشتوء 
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الحظ لا أدرى بأية مغجزة تمكن ذلك الإرهابئ الخطين؛ فن التسلل 
من بين أصابعنا. كان العيادة يتنقل يبسيارة بيجو 405 خمراء. 
أَعْطِيْنا أوصاف السيارة عضن كانت عق فى إهدى خاراتابات 
الواد. لكننا طوَّفّنا الحي كله. فتّشْنا بيتاً بيتأ ونقّبنا قي كل الزوايا. 
لقد تفكن العغيادة: باعتياره يغرف الحي تماماً؛ من الهرب غبر 
الأسطحة لكي يغِل في متاهة القصبة القريبة. ملكتا الغيظ فقمنا بعدة 
اعتقالات في باب الواد حيث يوجد كثير من الشبان العاطلين عن 
العمل أي ممن يزودون الجماعات المسلحة بالمعلومات. سافهم 
رجال مركن فيادة العقليات إلى السجن: 


عسكريون سفاحون 


ذات مساء من اذار 1993 واجهث: ولأول هبرة «الحرب القذرة» 

موراحية مباشرة: كنت قد أنهيتُ يوم عملي ورحث أستعد لليلةٍ نوم 
استحاققة: #عندنا التقئل بي" اللقك اداوك" بالراديو طالب عنى أن 
أوافيه في مكتبه بسرعة كبيرة. 


«ماذا هناك أيضاً؟» قلت لنفسي. ارتديث ثيابي مجدداً وذهبث 
إلى مكتب رئيسي. كان يصحبة الجنرال فوضيل شريف القائد 
المساعد لمركز قيادة مكافحة التخريبء والعقيد جبار الذي أعرفه 
بالشورة > كان (وهنا' ؤال حت البوع) هديرن مركن مكافكة التشريب 
في البليدة: التابع لفديرية الاستخبارات الأمنية. قال لي رئيسي 
المباشر بأنّ على القياح بمهمة مع فصيلي تدعا كن الساعة الماشرع 
والنصف ليلا: مواكبة شاحنة كحماية. في مؤخر هذه الشاحنة الدي 
من نوع 1266 الزرقاء والمغطاة بشابر أخضرء جلس نحدٌ عشرين 
صف ضابط من مظليي الصاعقة. كانوا من وحدتنا.ء. فوج 
الاستطلاع 25, يقودهم الملازم أول شعيبية: ويرافقهم رجال لم 
أعرفهم من مديرية الاستخبارات. يرتدي بعضهم ثياباً مدنية 
لا ظلليين. كانوا مزودين بخناجر وقنابل يدوية: 
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«خاصة عدا 


قمنا إذن» مع ستةٌ عشر عنصراً من فصيلي, ؛ مورّعين على أربع 
سيارات جيب ويلسء بحراسة المجموعة حتى مفترق طريق وادي 
العلياق. قضت التعليمات الموجهة لي بياتتظار الزملاء عند هذا 
المفترق. توقفنا على بعد 5 كم من شتاك. أما الشاحنة فقد اتحهتث 
فى الساعة 3 ف 30 ل نحو قرية تدعى دوّار الزعترية. وعلمتٌ لأحقأ 
من مديرية الاستخبازات, أنّ سكانها من مؤيّدي الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ؛ قيل لنا بأن الإرهابيين يتزرّدون بالمؤّن بانتظام من 

بعد نحى نصف ساعة من منتصف الليل: جاءنا نداء بالراديو: 
«من تونسي إلى تونسي 13 التحقوا بالنقطة المحددة». كان رمزى 
في الحقيقة هو تونسي 13: لقد تلقيثٌ الأمر باستعادة «شاحنتي» من 
عند المفترق. وفي مشوار العودة, كان هناك حاجز من الحرس 
الجمهوري. كانت تعليماث رؤسائي تقضي بألا تقوم أية سلطة 
بتفتيش الشاحنة. وضلنا إلى مستوى الحاجزء فأشرتُ إلى ضابطا 
الحرس الجمهوري أن يدعها تمرّ؛ تبادلنا تحية عسكرية ومرّت 
الشاحنة كمغلف البريد. في اك والتضفب ضياها: كنا عائدين 
إلى ركز قيادة العمليات. نزل من الشاحنة ضف ضابط يغمل غازء 
تحت أمرتيء وقام بتمريرٍ خنجره الملوث بالدم: أمامي, فوق عنقه. 
لم أحتّخ إلى المزيد لكي أفهم. في اليوم بعد التالي أعلنت الصحف 
الجزائرية عن «هجوم إرهابي على قرية الزعترية ينجم عنه دزينة 

من القتلى». لقد اشتركتٌ للتو في مذيحة. تلك هي المرة الأولى التي 
أشغر فيها بأني شريك في حردمةه. 


«أبيدوهم جميعا!, 
بعد أيام قليلة من ذلك: في اذار 3+ ينما كنت أقوم يدورية 
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في نواحي دويرة قرب البليدة. سمعت نحو الساعة 23 نداء استغاتة 
من زملاء لنا. «من سمير ١‏ إلى جميع الوحدات. وقغنا في كمين؛», 
راح الضايط يردد بصوت متقطع. يدل أسحٌ «سمير» على وحدة 
مجموعة التدخل الخاصة المتمركزة في بوفاريك. و «سمير 1» يشير 
إلى النقيب ياسين. فهمث أن فصيلاً من مجموعة التدخل السريعة 
يلاقي المصاعب. كنت على بعد نحو ثماني كيلومترات» وكان بوسعي 
الوصول إلى المكان مع رجالي في بضع دقائق. لذا طلبت من 
رؤسائي إذنأ بالذهاب لتقديم المساعدة للزملاء. 


«من تونسي 13 إلى تونسيء أطلب الإذن بالتدخل لمساعدة 
سمين 1. أنا على بعل بضع كيلومترات من مكان تو الجدداه صاغت 
الطلت بالراديو دورياتٌ أخرى تُمَكَنُها مكائّها من التوجهة سريعا 
أنضا إلى موقع الكمين. فجأةٌ جاء صوث لالس بأسم «قوزري». 
نظرتُ إلى بطاقتي: إنه رمز قائد مركز قيادة مكافحة التخريبء أي 
الجنرال العماري نفسه! ومثل جميع الجنرالات الآخرين من الضباط: 
كان يكلمنا بالفرنسية (ونجيبه بالفرنسية أو بالعربية؛ ونتكلم فيما 
بالعربية). «آمُرُ جميع الفصائل أن تلزّم أماكنها. أكرر: تمنع 
مغادرةٌ المكان. على جميع فصائل الدورية البقاء في أماكنها. 
اتتظروا التعليمات». كان الأمر واضحاً. القائد الأكبر يأمرنا بترك 
زملائنا يُقتلون. 


«اللغنة» قلث غاضباً:. راع رجالئ ينظزون إلن متتهؤلين. لم 
يفهم أحدٌّ لماذا أمرنا الجنرالٌ العماري بعدم التدخل. أما الزملاء قي 
مجمو عة ة التدخل فكانوا يكررون نداءهم: لاب كنا حدى. لا دي 
مايحدث. لا نرئ شيئاً؛ الظلاح مَشَيم: الرصاضٌ يُطلق علينا:من كل 
صوبء لا نعرف حتى بأي اتجاةٍ نر نردٌ». كانوا يُضلون النار من عدة 
قرابة منتصف الليل: تلقيث أخيراً الإذن بالتوجه إلى موقع 
الكمين. حيث ينتظرنا منظرٌ رهيب: ثمانية قتلى. كان الإر هابيون قد 
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ابتعدوا. وصل قبلنا إلى المكان فصيلان آخران. الأول من القوج 8! 
لمظليى الصاعقة؛ والثاني من فوج الاستطلاع 25 اللذان كانا أقرب 
منا إلى المكان. وجّة إلينا الجنرال العماري أمرا بتنظيف كل شيء 
قبل طلوع النهار. أخرجنا جثتَ زملائنا ونظفنا آثانَ الدم. لم أعد 
أعرف ما أقول. عدت إلى مركز القيادة بمعنويات معدومة. 


في اليوم التالي؛ أثناء اجتماع إجمالي لاستخلاص نتائج ما 
حدث, شرح لنا رؤساؤنا أنهم لم يريدوا مئا الذهاب لمساعدة 
زملائي. علمنا عندئذٍ ما حدث. خرجث ست سيارات تويوتا تابعة 
لمجموعة التدخل السريع؛ من بوفاريك تتعقّبُ سيارةٌ بيجو 605 
مشبوهة. في الطريق بين بوفاريك والصُمعة. فصل بين كل سيارة 
وأخرى زهاء مئة متر للأمان. وعند وصولها إلى مكان مزروع 
بالأشجار ومظلم, استقبلثها نيرانٌ كثيفة. تمكنت السيارتان الأوليات 
اللتان تقلآن النقيب ياسين والملازم شعابتة. من المرور. أما 
السيارت الأربع الأخرى فقد حاصرتها نيران الإرهابيين. 


ياسين هو أحد الرجال الذين كان بومعرافي تحت أمرتهم. بعد 
عملية عنابة التي أودت بحياة الرئيس بوضياف؛: أمضى الملازم 
ياسين (وكذلك النقيب حمو والنقيب تركي وأعضاء مجموعة التدخل 
الآخرين المتواجدين في عنابة) بضعة أشهر في السجن قبل إطلاقهم 
وترقيتهم إلى رتبة نقيب في نهاية العام 1992. هل كان لذلك الكمين 
علاقة بقضية بوضياف؟ هل كانت تهدف إلى تصفية شاهدٍ مزعم؟ لا 
أستطيع التأكيد. على أية حال نجا ياسين بحياته هذه المرة. بعد 
يضع سنين سوف يسقط في كمين آخر: هنا أيضاء حدثت معجزة 
وأصيب بجراح خطيرة: لكنه تمكن من النجاة بعد فقدان إحدى 
ساقية. 


أثناء الاجتماع الإجمالي. جاء الجنرال فو ضيل شريف شخصياً 
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أقاروا قضية الملازء رخال التي جَرّث أحداثها في كانون الأول 992! 
وتحدثت عنهاء والأخرى التي كلفث الملازم أول هشام حياتة في 
شباط 1993. كنث قد شاركث أيضاً في تلك العملية التي نقذتها 
وحداتٌ من فوج مظليي الصاعقة 8! . ومجموعة التدخل في بوعنان 
قرب البليدة: لجأ ستة إرهابيين إلى أحد النيوت»: وأخذوا: المراة 
المقيمة فيه رهينةً. اقترب الملازم أول هشام يرافقه الجنرال 
فوضيل شريف وعسكريان برتبة رقيب أول» من البيت؛ وعندما أراد 
اقتحام الباب» أطلق الإرهابيون النار فقتلء بينما جرح فوضيل في 
يده. أعطانا هذا الأخير الأمرّ بتدمير البيت بقاذفة صواريخ 9 580. 
6 دُمّر البيت وقتل الإرهابيون, لكن المرأة الرهينة قُتلت أيضا. 

ذلك جدا: وفكرث في الحال آنه كان من شأن عمل أكثر 


مدلا ا متسوتلك عل ارال لد يقي غلى حياة'زهينتهم. 
يع 3 يدت فو ضيل وصحية؛ و قل استخلصواء على 
طريقتهم ٠‏ العيرة 2 خياب الثلاث: أنه السام شداخ محاولة أشر 


اك أحياء. «وشفوهة صفوهم هُم ومن يساندهم: : لسئا هنا 
لمحاربة الإرهابيين وحدهم.: بل جميع الإسلاميين»: كرّروا على 
أسماعنا. 
الرسالة واضحة: يجب نتصقية حميم من صوّت للحبفة الإسلامية 
للإنقاذ. أثارت هذه الفكرة غضبي. . كنث أعتقد أتنا «(الطيبون» ولا" 
محارت سو 4 حكل السلاح. حعلني ذاك الاجتماع الرهيب الذى 
تلى مذبحة دوار الزعترية التي شاركت لا إرادياً قيهاء أعىي 0 
سذاجتي. 

حادث آخر وقع بعد أياح من تلك الأحداث. عرز شعوري بأننا 

لسنا أكثر من بيادق شطرنج يتلاعب بنا رؤساؤنا وخاصة الجنرال 
محل لمماري: كان على أن أضنع مع رجالي سد متنقلاً بين غابة 
بوشاويء ولاد فايت» وسيدي فرج؛ وهي منطقة «حظر أمني», لأنها 
مكان مرور جميع وجهاء النظام: يمرون جميعا من هناك للعودة 
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إلى فيلاتهم الساحلية الفخمة: أول المساء. قَقَلتٌ سيارةٌ رينق 
سوبر 5: راجعة لدى رؤيتنا. كانت قادمة بالاتجاة المعاكس على 
الطريق بين ولاد فايت وسيدئ فرج. لم ينتظر الرقيبٌ أول وجنديان 
آخران بصحبتي, . سماع أمرٍ مني لإطلاق رصاصات إنذار. عندها 
أسوعية البميا 2م رق عطوث الاير بإظلاق_التانء وشقة كلايتنكوك 
واحدة كانت كافية لتجميد السيارة في مكانها. كنا متأكدين من أننا 
أمام إرهابيين. ذهبنا إلى السيارة منتبهين كيلا تُباعْت. فرأيت فيها 
رجلين: أحدهما ما زال يتحركء والآخر مات للتو. طلبتٌ من أحد 
الجنود تفتيشهما. لا شيء. لا أسلحة ولا يطاقات شخصية. أطلقتٌ 
نداءًٌ بالراديو: «أرسلوا لي سيارة إسعاف. لدي ميت وجريحء ليس 
بحو زتهما أوراق ولا أسلحة». أشار لي أحد جنودى من بعيد. 3 
بصحبة رجل مدني أنيق الثياب في الأربعينات: ينك أن يكلمني. قد 

لي الرحل أوراقه: إنه زميل لنا. نقيبٌ في مديرية عه 
أخبرني أن شخصين مدنيّينٌ من أصدقائه. يتجولان في سيارة رينو 
سوبن 5: قد نسيا أوراقهما عنده. لم يكن'قدا وأئ الحالة التي آل 
إليها صديقاد. طليتثٌ منه أن يتبعني. عغنداما رآى السيارة المقَريلة 
بالرّضاض ‏ والرجلين: 'أخاط رآاسة'ييديه: أذعث التكير بالرانت. 
وهتاء يي العظيمة: كان الجنرال العمارى هو من أجابني: 
«كثّفٌ رَيُو وجيبهولي.» » [قَيدَة وأحضره لي]. وأضاف: «اقتله إذا 
قاوم!» نظرتٌ إلى النقيب الذي سمع مذهولاً كل شيء: دهياء سيك 
الذهابء أنا لم أرَكَ قط ». قلت له. لم يكن وارداً بالنسبة لي أن أوقف 
حك آنا كان, لم يرتكب ذتبأ قط. 


الحسن حظي أن الجنرال العماري لم يَعْد إلى هذه المسالة أبداً. 
ولم أن كانية النقيب الذي تنتحدث عدة: ولم أفهم أيداً ما حدث شتاك. 
2 أريد أسعر: » أريد فتلى1) 


في آذار 1993 تُقلث وحدتي إلى الأخضرية (باليسترى سابقاً). 
وهي معقل إسلامي يقع على بعد نحو 70 كيلومتراً شرقي الجزائر, 
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لدعم الفرقة المدرعة الأولى المتمركزة في البويرة: توافق هذا النقل 
مع التنظيخ الجديد للجيش الكسف :-اى تجي كل واه د لافار 
الإرهاب. كانت الفرقة المدرعة الأولى قد انتقلت من قسنطينة إلى 
البويرةء المنطقة ذات النشاط الإرهابي الكثيف. غادرت فرقة النشاء 
الميكانيكية 12: منطقة الجلقة الواقعة على بعذ 200 كيلومدرا جنوبي 
مدينة الجزائر: لمواجهة المقاتلين الذين يقودهم سايح عطية في 
المذية. وتمركزت القرقة المدرعة 8 و العديد من الوحدات المستقلة 
الأخرى: في الشلف. فَسّمِ مركز مكافحة التخريب إلى عدة «قطاعات 
عملياتية»: قطاع .5041 (لمدينة الجزائر): 5081.1 (البليدة). 508 
(البويرة)؛: 50170 (تيزي أوزو)؛ إلخ. 


كنا نعرف أننا في «حرب أهلية» حتى لى لم يلفظ الجنرالات هذه 
الكلفة أبدا. لكن التعليمات الموجهة إلينا كانتت واضحة: «الاسلاميون 
يريدون الذهاب إلى الجنة. فلنأخذهم إليهاء وبسرعة. لا أريد 
أسرى: أريد قتليى!» خرحت هاتان الحملتان اللحان أصبكتا 
أسطو رئّتين: ؛ من قم رشس مركو مكافحة التخريب, الحترال محمد 
العمارى. لا يمكن إعطاء تلخيص أكثر وضوحاً للذهنية السائدة في 
قمة الهرخ : العسكري لذلك الوقت. نطق يهما الجنرال العماري في 
نيسان 1993 أثناء اجتماع في قيادة القوات البرية بالجزائرء يضم 
كافة كبار الضياط المجندين في الحرب والذين ثم استد عاوهم بعد 
فترةاكئد فيها العيش خسان جسيمة ثراها كنا لا تحضل. 
العطاز: تداق باسنا لتر ل الكفعرية نبعث حقاً في ناك 
اليوح: بأنني لا شأن لي بالجيش الجزائري إطلاقاً: أردث أت أكون 
جنديا لا قاتلا ولكن ما العمل؟ أقسمتٌ لنفسي على أية حال بالقيام 
بعملي في إطار القانون دون ارتكاب فعلٍ يتعارض مع مبادئي. 

ندع :واصؤلجا :إلى الأخضريةى أنول:الزجال االشعتكة القابعوات 
لفوج. الاستطلاع 25 فى ثلاثة أماكن استراتيجية. مركز القيادة 
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(المزوّد بأربعمئة وخمسين رجلاً) في الأخضرية بالذات. قرب مركز 
للاتصالات. ومفرزة ة مولفة من مئة وخمسين رجلاً في جبل بوزقزة, 
على يغد تحى خمسة عنشر كيلومتراً شمالاً. ومفرزة أخرى من نحو 

مئّة زجلء. كنت واحداً منهم. قي فيلا استعمارية مهجورة يجان 
الطريق الوطني رقم 5: على بعد كيلومترين من موطر القيادة» في 
المنطقة الزراعية المعروفة بالكوباوي (20283591). تتكون الفيلا من 
طابق واحد: توجد في الأعلى قاعة اجتماعات وكش (فيه فاكس 
وهاتف) وثلاث غرف مخصصة للضياط. . في الطابق الأرضي يوجد 
مستودع الأسلحة وخمس حجيرات (مَداخِلها مخفية إلى حد ما) 
سوف تُستخدم لوضع السجناء: حجيرات صغيرة مظلمة ورطية بلا 
مراحيضء باستطاعتهم تكديس ثمانية أشخاص فيها. وينزل الجنود 
في حوالى عشر عرباتٍ نقل موزعة حول الفيلا. 


الأَخْضَريّة تعني كل ما هو أخضر. لكن هذا المكان سمي بهذا 
الاسم في الواقع تكريماً لشهيدٍ من شهداء حرب التحرير؛ هو سعيد 
مقراني الملقب ب سي الأخضّر الذي قتل في باليسترو عام 1958. في 
هذه الدائرة التي يقانها 0 نسمة: صوّت الناسٌُ بالحملة للجبهة 
الإسلامية للإنقان في انتخايات 1990 و1991. 


9-6 صكور هائلة 0 0 ا 0 
الممتدة خمسة كيلومترات: جميلة مؤكرة متشو ومة مما متعة للعين 
في وفت السلم, ٠‏ ومَهِلكَة في. وقت الحرب. في الجانب الآخر من 
الطريق المحاذى للجيل, تمر السكة الحديدية الوراضلة يس م1 
الجوات والإستطيدة "لكي الانفناق اس ا الصخر, دكت 
هذه البلان: بناها الجيش القؤدسي لمراقبة لسكة الغيية الى كان 
يفجّرها مجاهدو الولاية 4 في جيش التحرير الوطني. 
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مدينةٌ الأخضرية عادية المظهر: بضعة أبنية مؤلفة من أربعة أو 
خمسة طوابق لم يجِدّد طلاؤها منذ آخر مرورء في السبعينات: لوجِيهٍ 
من جبهة التحرير الوطني: وشارع رئيسي مُحخَفر وساحة يلتقي فيها 
العجائز والعاطلون عن العمل للكلام عن آخر عمليات الإرهابيين 
المسلحة. وجامع توقف بناؤهء ومقهيان عربيان تدور فيهما 
مباريات دومينو لانهاية لهاء ومقر الدائرة الذي لايمكن بحالٍ 
تشبِيهّة بمينى عام. تبدو مدينة الجزائر في البعيد جداً. :على الا ره 
ثمة شبان نننفوق ن فصان ونظارات سمسية ة وحمالات مفاتيح فسن 
صنع تايوان. 


الزي العسكري غير محبوب جدأ في الأخضرية. ينظر الشبانٌ 
شذرا إلى العسكريين. كنتُ مصمما على إشاعة جو من التقة, 
كنت بحاجةٍ لوقت طويل لكسب تعاطفٍ بعضهم. لم يفهم الجيش أبدا 
أنه لكي يكسب السكان إلى صفه.؛ كان عليه ألا يذلهم. لكن العديد من 
زملائي كانوا يلعبون دور «رامبو», ينفخون صدورهم أمام 
المدنيين ويشتمونهم لأتفه الأسباب. وسوف يقتلونهم لاحقا أيضا 


يعيث في المنطقة إرهابيون خطرون جداً. والأمراء المطلوبون 
فشك 0 عابي شيبان» محمد بعزيز' أحمد جبرى سحك رو 
أدق ز لاما را ع7 ا 1 يت 


وفعت عمليات عديدة في الأحخضرية مندث 1992: ذبح فيها في 

وضح النهار أحدُ أوائل مَن قتل من رجال الشرطة الجزائريين» 

ولقى يجتسيحت الجبور المؤدي 0 أحرقت مدارس 

المدينة. منعوا فيها نحيناك السجائر وقراءة الصنحف لعاف 

التلقزيون وسماع الراديو؛ كما منعوا الشبان من أداء. الواجب 
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الوطنيء والنساءً من العمل أي الذهاب إلى المدرسة. لم يترددوا في 
ذبح من يعصي أوامرهم. وأخضعت فتياتٌ لطقوس زواج المتعة. 
واه اغتضات يشوعه إسلافئق الجشاعة الاسلاشية التملحةاشطر 
باو هن للإذعان لهذا «القانون» خوفاً من القتل الفوري. 

تساعلنا عثيرا سول هذه الممارسة الرشبية: كنا تعرف انيب 
توجد إلا في التقاليد الشيعية للإسلام (أي في إيران وليتان: إلخ.) 
بينما المسلمون الجزائريون هم من المذهب السني. بدا' ذلك غير 
قابل للتصديق. فأخذنا نتساءل إذا لم تكن الأجهزة الأمتية تَدفمٌ 
الجماعات المسلحة إلى هذه الممارسة للإساءة إلى مجمو ع 
المجاهدين الإسلاميين. : 

عام 21993 وباستثناء الجيشء لم تكن الهيئاتٌ الأخرئ من 
حرّظة وقوات درك تفعل شيئاً قط في الأخضرية. صحيح أنه كانت 
هناك شاحنة لشركة الأمن الوطنية 5 وهي تعادل ال 685 
الفركشية تراقت كك بالذائرة' صتياكا فقك اعد المنتاة : فتترك 
المدينة لنفسها. ينكفئ رجال الدرك والشرطة إلى المفرزة ولا 
يخرجون تحت أية ذريعة. أوقف الدرك كل نشاط بعد مقثل أحد 
ضباطهم؛ النقيب خُرَء على يد جماعة الأميز فاتح قادرو. وعندما 
بدأوا يخرجون ثانية كان هدفٌ خروجهم مهاجمة السكان المدنيين 
أو القيام ببعض الأفعال غير النظيقة. 

لكات [يمنا تواطاات عديدة بين رجال الشرطة: كان بعضَهُم 

00 للإرهابيين: الوقت الكافي للقيام باعتداء. وحتى 

اغتيال أ حد زملائهم. اندشرت هذه الظلاهرة في كل أنحاء الجزائر 
نمدا وقد احتاج الكشف عن رجال الشرطة هوؤلاء وقتا نل كل 


اشتباكات وكمائن 


بعد وصولي بأسبوعين بالكاد, اشتركث في عملية على نطاق 
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المدينة. مخبأ يسمح لهم بمراقبة كل تحركاتنا. جُندت قوات ضخمة. 
وبعد اشتباك دام نصف يومء صرغنا ثلاثة عشر رجلا من 
المجموعة. خلال هذا الاشتباك جرح الأمير فاتح قادرو الملقب ب 
«المساعد» لكنه تمكن من الهرب مع ثلاثة من زجاله (سنقيض عليه 
بعد ستة أشهر في غملية على بعد يضيع كليومترات من الأخضردة؛ 
وسيُمضي؛ بعد جرحه بالرصاص في ساقه اليمنى؛ خمسة عشر 
يوماً, في حالة رهيبة دون أن يتلقى عناية. وسبعذب قيل أن برد 
قتيلاً). 


فى إهدء الخلرة. . شهدث؛ للمرة الأولى في حياتي رجلاً يموت 
بعد أن أطلقتٌ النار عليه. حاول إرهابي على بعد أربعين متراً منا: 
تغييز موقعةه؛ أخذ يطلق علينا من بندقية منشرة. وولحظة وقوقه 
سددث نحوه بندقية الكلاشنيكوف. صَرعَنَهُ رشقة من حوالى خمس 
عشرة رصاصة. كنت أعرف أنني, عاجلاً أم آجلاء سار تكن القثل: 
سأنتزع من أحدهم حياته. أعترف أنني, في حمّى الفعل: لم أشعر 
بشيءء ثم نسيت الآمر لاحقا: زالث رهبةٌ الموت. بات إنزالٌ الموت 
بأحدٍ ماء أمرأ تافها! رحنا نفكّر بأنّ دورنا سيأتي ذات يوم. 


كثرت الكمائن في محيط الأخضرية. وكثيراً ما جاءتنا 
التعليمات يعدم ملاحقة رجال «التانغو»: في وقتٍ كنا نستطيع فيه 
اليل منهم. لم أفهم شيئاً من تلك التعليمات. ومن ناحية أخرى كان 
أي اعتراض يُعاقب عليه بشدة. وبدلاً من إرسالنا لمواجهة رجال 
«متواطئون» مع الجماعات المسلحة. 

نى عام تقريباً على اتخراط قسم من الإسلاميين في 
الإرهاب. قي هذه الفترة كان يُقثّل رجال شرطة ودرك بشكل يومي. 
20 في مدينة الجزائر والبليدة. أما الجيش الذي يَقِلْ تناولٌ 
الإعلام لحسائره: فكان يتعر صس للكمائن باستمرار: خاصة في 
العاصمة ومحيظها. شكلت القوات:الخاصة: قزائناء أهداقاً مميزة: 
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وزع الإرهابيون منشورات كتبت فيها جملة رهيبة قالها على بن 
حاج: «رأس مظليٌ مفتاحٌ الجنة». (يجب القول بأن المظليين يشكلون 
مادة امارد حقيقيه: يعتقد الجميخ نهم أيتامٌ -- الجيش 
0 أي كات إذا لزه 0 ف اسطوية اه 
المظليون أنفشهم في ترسيخها : قفي الاستعراضات الرسمية كنا تمر 
دوماً راكضين مُطلقين بالعربية شعاراتٍ رهيبة مثل: «نحن وحوش 
الأدغال». ٠.‏ رحن ذياحون وسلاكون». . «قال عنا جيش أبطال»). 


النتيجة: مقتل أربعين مظلياً في شّرِيّة قرب البليدة: واثني عشر 
في بوفاريك: ونسعة عشر في رُجَرْبَرُ على مدى عام, قتل أكثر من 
مئة مظلي. لكن هذا الوضع المأساوئ لم يبدُ أنه يزعج القيادة العليا. 


تزامن وصولي إلى الأخضرية مع قدوم قائّد جديد للقطاع: 
الجنرال التقيب..عيد .العزيز مجاهد. قن محمد العمارى إنبثاء 
«مراكز عمليات لمكافقحة الأعمال الدخريبية» لجسم عدة قطاعات 
عسكرية. هكذا ارتبطت الأخضرية بقطاع البويرة للعمليات 508, 
بقيادة الجنرال مجاهد يساعده العقيد شنقريحة. في اجتماع تَسَلُم 
القيادة الذي شارك افيه غساط كيان والضياط الأقل رتبةء أعلن 
الجنرال فو ضيل شريف الذي رافقه الجنرال سعيد باي قائد المنطقة 
العسكرية الأولىء: أعلن للقائد الجديد لقطاع قائلا: «أعهدُ إليك 
ب الأخضرية. لقد ترك عباسي مدني وعلي بن حاج: هُناء سكاناً 
مخلصين لهما إخلاصا تاما. وفي كل بيت ووراء كل شجرة وتحت 
كل صخرة يوجد قنبلة أو إرهابي. اعلم أن كل جندي من جنودنا 
يساوئ عشرة إسلاميين. كن نقظأً وعدؤائياً إزاء السكان». 


كانوا يرددون على أسماعنا باستمرار بأن الأخضرية مدينة 

إرهابية؛ اعتيرها الإسلاميون في تلك الفترة «منطقة مُكَرّرة». 

صحيح بأن زهاء 670 من السكان قد صوّتواء في كانون 
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الأول 1991. لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ. لكن بين هذا والقول 
بأنهم جميعاً إزهابيون: مبالغة شديدة في رأبي. 


كانت سئة 1993 دموية حدا: لمى يمضص يوم دون وقوع اعتداء 
على قوات الأمن أو مسؤولين مدنيين. . واعتبارا من شهر أيار بدأ 
اعتيال الصحافيين. ومتذ ذلك ماغنا لم بعد دفر أحد: قضاة: 
مسؤولى 'مناظق» صحافيون: أعغضاء أحزاب سياسية: إلع. نات 
الشعب الجزائرى كله مستهذفا. 
لكن قوات الأمن هي التي كانت تتكبّد أفدح الخسائر. كان عدد 
من الضباط الشبان في الوحدات المجنّدة في مكافحة الإرهاب, 
مقتتعين بأن الخيارات التكتيكية والاستراتيحية للجنرال اللواء محمد 
العمارى: وخاصة خيار إعادة تنظيم الجيش التي أو عر بها في ربيع 
عام 3 تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عن هذا الوضع. سألنا 
قيادتّنا مرات عديدة عن مخاطر إعادة الانتشار هذه وعن توريط 
وحدات مصفحة أكبر فأكبر: وجنود احتياط:2 في المعركة. لكن 
انتقاداتناء التي كان رؤساوْنا يؤيدونها في معظم د لم تمنع 
الجذرال العماري أبداً من الإفعان في الخطأ. وأظهرت الوقائمٌ بأننا 
مع الأسف على حق. 


أدرك الارهابيون يأنها الفرصة التي حلموا يها الزيادرة 
هجماتهم ضد وحداتنا المجِنّدة حريفا. عشرات من المحنّدين 
كانوا بطقطون يونا فالمتحتدون الشبان: بِقِلَهَ تأهيلهم وتجهيزهم 
وقلة خبرتهم في المعارك؛ خوّافون أمام الرصاص وضحايا سهلة. 
أذكرٌ الخسائْرَ الكبيرة التي تكبدها الفويٌ الحادى عشر للمشاة 
الميكانيكية, المتمركز في الجباحيّة على بعد خمسة وعشرين 
كيلومتراً من وحدتي. وكما حدث عندما انفجرت قنبلة لدىئ مرور 
سيارة مصفحة وسط المدينة؛ قتل على الفور ثمانية جنود وضايط. 
بعد بضعة أشهرء تَصبث جماعةٌ سايح عطية كميناً لوحدةٍ من الفوج 
الخامس المدرع؛ في برواقية, يقودها النقيب عبد الرحمن درّاج. 


08 


850015-60 100 


أخنام الوجقء! امن" هنذا الأخرو فل عريتة النصفحة:اتاركا وكاءه 
رجالة محكومين بالموت: أفرغ المجنّدون المذعورون رصاصً 
بنادقهم على مهاجميهم الذين كانوا في مأمن؛ ولا بُدَ أن الجنود قد 
اضطرواء حين نفدت ذخيرتهم؛ لإعطاء سلاجهم للإسلاميين قبل 3 
يتم إعدامهم. سوف يُعلن عن سقوط أكثر من أربعين قتيل. 


صيف 1993: الكفاح يشتد 


حدثت في أيار عملية أخرى. سقط قتلى آخرون وجرحى 
آخرون. يقضي الروتين بأن نقتل أو تُقثّل: دورة عنفب جهنمية. 
وبالكاد تنتهي عملية تُصفَى فيها جماعة؛ حتى نعلم بجماعةٍ أخرى 
تعيث فساداً في مكان أبعد. كمين. تمشيطء دورية: عملية. تلك هي 
مفرداتنا اليومية. أخذت الخسائر من جانبنا تتلاحق. لم يستسلم 
ركان #الكاير الناء فكناناء يل "على الفكدن: ماهوا من 
شزاستهم. كنا تؤاجه محاربين حقيقيين لا يخشون الدوت: بل 
يسعون الية. كانوا مقتنعين بأنهم ذاشيون كناشع إلى الجنة. في 
الوقت الحاضن:؛ كنا جميعاً فى جهنم. 

لكن ذهني بدأ يتشوش في العام 1993 هذا: من الذي يَقتل في 
الحقيقة؟ تذكرتٌ عندها قضية ددان الزعتريّة: وشبوط العقيد. حمانة 
في بوفاريك بعد قضية النقيب ياسين: وكلام الجنرالات. الجيش 
أيضاً كان يمارس القتل يلا تمييز من أجل النَّيْل من مصداقية 
الارشابيين الإسلاميين. 

كثيرون من بينناء نحن الضباط الشبان: اعنقدوا بأن طرائق 
العمل السيئة التي فرضت عليناء وعمليات القتل الملتوية التي يقوم 
بها رجال الاستخيارات العسكرية: ليست وليدة المصادفة أو عدم 
الكفاءة. بل كانت بالقعل سكا متعمّدة: الهدف متها رقع منسدو 
العنق الإرهابي لإبقاء السكان في حالة خوف. أساساً, كثيراً ما كنا 
نقول فيما بينناء بمن فينا أولئك الذين لا يترددون في القيام 
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بالأعمال القذرة: «ماذا فعَلَت (الشركة) اليوم؟ و(الشركة) هي 
«الشركة الوطنية لتأهيل الإرهابيين». ونعني بها الجيشء أو على 
الأقل كبار قادَته. 


في شهر حزيران علمنا عن طريق الصحف بأن الأمير عبد الحق 
العيادة أوقف في المغرب حيث كان لاجئاً. كان محورٌَ حادث 
دبلوماسي بين الجزائر والمغرب: أراد المغارية ابتزاز الجزائريين 
بطر ج قضية الصحراء الغربية. إنها لدناءة كن يريدوا تسليمنا 
إده«-ابيّ سوقي مقابل التخلي عن حق شعب مضطهد بتقرير مصيره. 
احتاج الأمر إلى رواح ومجيء مسؤولين عسكريين بين الجزائر 
والرباط. مراتٍ عديدة. من أجل إحضار هذا الإرهابي. وكان 
سماعين العماري. الرجل الثاني في مديرية الاستخبارات الأمنية, 
هو الذي تابع الملفٌ. ذهب خالد نزار شخصياً إلى الملك لكي يحمله 
على طرح الأمور بشكل عقلاني. .وهكذا تكون إمارة العيادة قد دامت 
عشرة شهور. 
يعن /التفكن تمن العيانة, علمقا ماك أفهاش اه حرا هو اماه سل 
أحمد الملقب ب جعفر الأفغانى2. قد ترعّم الجماعة الإسلامية 
المسلحة. 


بذ صيفك 19951 حاز ا حداء يي د را 
مناخية. أموّنا الجثرال محاهد والعقيد شنقر 3 بإحراق عدة جبال 
قربا الأخضرية والقبائل: بالؤترين» غرفت اللخضرية انها مكات 
مود ران الجماصات الاي وار 
المنتشرة ة سول .تتقلاتيم. فيستحيل رؤية 0 شيء سس الطائرات 
المروحية. لن تُحْرِجَهُم النارٌ من المكان وحسب: بل ستمكننا من أن 
نرى من بعيد كل حركة مويبة. نت :لناب التي أشعلناها إلى رفع 


درجة الحرارة لتصل أحياناً إلى 45. احتر فت أشجاد معمّرة: .وسقط 
فى .هذه الكارةة البيتية قتلى.من السكان ا فى القبائل مثلاً, 
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لقي خمسة أشخاص مصرعهم. في غضون شهرين دُمّرت عشرات 
آلاف الهكتارات من الغابات والمراعي. 

على الصعيد السياسي كان الموقف ساخناً أيضاًء وخلافاً لكل 
التوقعات: أعلن الجنرال خالد نزارء في شهر تموزء استقالته من 
منعب وَزَيْرٌ الدقاع الوطاني. تل محله الجذرال اليمين زروال الذى 
0 سايق على التقاعد بسبب خلافه مع الرئيس الشاذلي حول 
مو ضوع إعادة بتاء الجيش. فْسّر هذا النغيير في التكنات بأنه راجع 
لمرض خالد نزار: تعركن هذا الآخشين: ٠‏ عام 58 لحادث صحي : 
وكان مهددآ بالموت في أية لحظة. لم يشأ أحد المخاطرة بترك 
خلافيه مقت حة لحرب بين مختلف, التيارات في القيادة. ليا عدر ود 
نفسه باستدعاء اليمين زروال: وهو أحد الأشخاص النادرين المتّفق 
عليهم بالإجماع في الجيش. 


لكن الخبر الأهم يخص الجنرال العماري. فقد عُينٌ في 5 تموز, 
عيد الاستقلال» في منصب رئيس أركان الجيش بدلا من الجنرال 
القري هبي لاله غنيزيّة. الصديق الشخصي لخالد تزار. وهكذا 
سيصيح العماري نوعاً من وزيرٍ دفاع مكرّرء يتمتع بكل السلطات. 
وحل الجنرال ابراهيم فوضيل شريف محله كرئيس لمكافحة 
الارهاب. أيضاً في 5 تمون: فخ ك0 من الجدراةت اندين ومحمد 
غنيم (وهو سكرتير عام في وزارة الدفاع الوطني) وعبد المجيد 
تغزيرت: إلى رتبة لؤاء: 
كان ترفيع الجنرال العماري يعني في نظرنا تشديد مكافحة 
الإرهاب. صحيعح أن الجيش قد تعوّض منذ أول الصيف, لضريات 
قوية: ففي حزيران قتل زهاءً خمسين من العسكريين في كمين في 
الشريغة؛ وهن من, الجيش فئ. برواقية قري المدية. الفديد .من 
العسكريين؛ وهرب من سجن مرس الكبير في وهران: نحو أربعين 
عسكريا سُجنوا بتهمة الانتماء للإسلاميين. 
كان يجب وضع حد للتساهل. فرغم حضورناء استمر روّساوتا 
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في منعنا من مجابهة بعض الجماعات المسلحة مع أنها بمتناول 
يدنا. وحدثة: كما قلتُ: أن مُنِعْنا من ملاحقة جماعة قامت للتو يعملية 
اغتداء. شعرثك تشخصيا بهذا الإحياط مرات عديدة. لم أكن أفهم 
شيئاً: فاحياناً نخرج لعمليات تمشيطٍ يومين أو ثلاثة دون أن جد 
شيئاً. وعندما نحدد موقع إحدى الجماعات ونريد الذهاب إليهاء 
تقال لنا: ل" ل عدو شم : ستتال منهح في يوم آخر+! 


إضافة إلى ذلك: كنا نعمل على خرائط تعود إلى عهد الاستعمار 
الفرتسي (لم يبذل الجيش الجزائري جهودا قط لإصدار خرائط 
محدّثة). وفيانكالات كديرة: غندما صل إلى أمكان ن أشير إلى وجود 
مشبو هين فية, د نجد المنظرَ مختلفاً عمًا أشير إليه في الخريطة 
(الكذفكا بيوت! ولقيدك الشرلى تلع ) ) ونكتشف فجأةٌ بأن المكان ن الذي 
خدد لنا على الخارطة ليس هو المكان الصحيح: تُخْطِر قيادتنا 
بالراديو. بأن المكان المشيوة ه.يقع: بالتاكيد على بعد كيلو متر أو 
كيلومترين من المكان؛ لكنهم بدلا من أن يطلبوا منا الذهاب إلى 
هناك, كثيرا ما يأمروننا بالبحث في المكان الذي نحن فيه والذي 


في 1 أب 3 وقم حادث مقاجي:: اغتيل قاصدىي مرياح, 
الرئيس السابق للأمن العسكريء رئيس الوزراء السابقء وذلك في 
الوقت نفسه الذي اغتيل فيه ابنه وأخوه واثنان من حراسه 
الشخصيين. فكرتُ في الحال بمديرية الاستخبارات الأمنية: كان 
مرباح: الملقب ب «رَجِلَ الملقات». يعرف أكثر مما يجب عن 
المسؤولين المتكريدخ حنتها؟ عت الحتحافة 257 جماعة عيذ 
القادر خطايه التي تعيث في ولاية بومرداس. هي التي قامت 
بالعملية. من يمكنه تصديق ذلك؟ لا أعتقد أن فاط خزيق تيكل 
انخرّط في الإرهاب استطاع نضب فخ لمن قاد الأمنّ العسكري عدة 
سنين. أساساء وإثر ذلك الاغتيال2 عبَّر عناصرٌ مديرية 
الاستخبارات, خفية. عن رضاهُم. يا لهم من مساكين يستحقون 
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الرثاء! عندما كان مرباح على رأس المديرية: لم يكن أحد يتذمر. أنا 
مستعد أن أقسم بأنه لو كان ما يزال على رأس الأمن العسكرى: 
لأظهر له كل أولتك الذين ابتهجوا لموته, آيات التبجيل؛ كما يفعلون 
اليوم أمام الجنرال توقيقء إلههم الحالي. 


سرعان ما انعكست التغييرات التي حدثت في تموز في قمة 
الحيش "على الاساحة السياسية. ‏ استيول وقران الور راد رلفد اعد 
السلام بالدبلوماسيّ رضا مالك: وهو جار أَسْهَرَتَهُ جملةٌ: «يجب أن 
يننقل الخوف من صفنا إلى الصف الآخر». واستّبدِل وزير الداخلية 
محمد حردىي بالعقيد سليم سعدى جد الصقور» (اغتيل حردئ يعد 
80 غامضة). ونقل قضاة اعثيروا شديدىي الرآفة 
بالاسلاميين: واستوئفت الإعدامات بمن حكم عليهم بالموت. وفع 
رَهاءٌ بلاآئين من الضياط الشيان: حداتيين ن ومُعادين للاسلاميين: إلى 
رقة عترال: 


وخلف كل هذه التغيرات: كان هناك الجنرالان اللذان ياتا من 
الآن وسباعد! سيّداي الجيش الحقيقيين: الحنرال محمد العماري 
و«توفيق» مدين. كان مستشارهما الأيديولوجي - وما زال حتى 
اليوح ‏ الجنرال محمد تواني الذي عرفت لاحقأ بأنه لَقَّبِ يال «مُعٌ». 
هذا الجزار الشرس يقوم بدور المستشار السياسي للجيش الوطني 


الشعبي : 


في عام 123 انتقل الآارهابيون : أنها إلى مرحلة جديدة: أصبح 
الأجائب الذين تم حتى ذلك الوقت توفيزهمء مستهدفين بدورهم. 
ففي نهاية تشرين الأول: اختّطِف ثلاثة قناصل فرنسيين في الجزائر 
العاصمة بل إطلاق سراحهم على نحو مثير للفضول بعد أسبوع. 
وهم آلان فرسييه ودتيقئق وزوجته. عتدهاء تصحت فرئسا رعاياها 


الذين ليس وجودهم ضرورياً في الجزائرء بتجنب هذا البلد. ا 
بلدنا رسميا «يلداً خطير أن . وجيت الجماعة الإسلامية المسلحة إنذار ا 


أخيرا لجميع الأجائت بمغادرة البلاد. في شهر أيلول اختّطف 
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مهتدسان مذئيان فرنسيان وكتلا في سيدي بالعباس. وفي كانون 
الأول: قتل اثنا عشر بوسنيا وكرواتيا بالسلاح: الأبيض في تمسغيدة 
من عشرين أجنبيا: شيء واحد لم أفهمه: لم يُستّهدف الأمريكان 
قطن 
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النزول إلى الجحيم 


خمسة عشر يوما من التعذيب 


شتاءٌ الأخضرية قاس قسوةٌ خاصة. يسود برد قارس ويهطل 
الثلج على كل المنطقة الموادية إلى الهضاب العالية. كان العام 993] 
قد انتهى للتو بحصّتّه من الموت والدم. بدت الأيام متواليةٌ متشابهة 
منذ دخولي ساحة العمليات. 

كدت مسرورأ بإنهاء يوم عملي في ذلك اليوم من .شباط 1994. 
بيدأت دوريتي في الخامسة صباحاً. لم يكن الصيد وفيراً. لم نصادف 
أي إرهابي: لا بُد أن «الطرائد» اختبأت في هذا الطقس الشنيع! اعتاد 
الإرهابيون في السشتام مغادرة الحيال واللجوء إلى المدن والقرئ. 
مع ذلك كان بعضهم يبقون هناك قي الجبال صامدين أمام قسوة 
المناخ. فالمعاقل التي ينوها مجهزة بالتاكيد جيداً ‏ مولدات 
كهرباء. سجادات. سخانات. إلخ. - وتسمح بقدر نسبي جدأ من 
الرفاهية. كما تسمح أحيانا بالعيش فيها مع الزوجة والأطفال. 

كنت أتساءل كيف يمكنهم جميعاً قبول كل هذه التضحيات في 
معركة مرهونة بالفشل. انقطعت تأملاتي لحظة وصولي أمام 
مفوضية الأخضرية: راح ضباط من الشرطة ينادونني مشيرين لى 
يصوتهم وحركاتهم. «انظر إلى هذه الرسالة»: قال لي أحدهم: قامت 
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للتو جماعةٌ من أربعة أفراد مسلحين بخطفٍ مواطن. إنه رئيس 
البلدية السابق وهو من جبهة الإنقاذ. خطفوه قرب المحطة. راهم 
شهودٌ يجبرونه على ركوب مقطورة 9ل: بيضاء. هاهي نسخة من 

سجل المقطورة. 

53 أعلم بهذا الاختطاف. لم أتلق أية رسالة بالراديو. وضعتٌ 
في جيبي الورقة التي كتب عليها رقم سجل المقطورة و واتجيت إلى 
قيادة الشرطة متسائلاً كيف أمكن حدوتُ ذلك في وضح النهار ؤنحن 
نسيطر على الموقف منذ عدة شهورء على الأقل فيما يخص مركز 
الأخضرية. 

بالكاد احِتَرّتٌ مدخل الثكنة,. حتى رأيث مقطورة 19 بيضاء 
متوقفة. أخرجت الورقة من جيبي للتأكد من السجل: إنها هي التي 
استّعملت فى خطف رئيس البلدية السابق. في تلك اللحظة بالتحديد» 
اقترب مني عبد القادر بلكبيش الملقّب ب «عبد الحق»؛ وهو ملازم من 
مركز مكافحة التخريب يعمل معنا ؛ وأريعة ضباط آخرين من مديرية 
الاستخبارات العسكرية. 


سألته: «هل أمسكتم يهد؟ 
9 
الإرهابيون الذين خطفوا مواطناً أمام المحطة. 
- فحن 2 هم الإرهابيون! هياء إنة هناك,. إذا أردت رؤية 
مواطنك». أجابني مشيرا برأسه ياتجاه الزنزاتات. 

ذهبثُ إليه. «نحن هم الإرهابيون»!: كانت تلك الجملة تطن في 
رأسي. شعرت بالغثيان. «يا لي من غبي!» قلت لنفسي. 

زَنزاناتنا غرف ضئيلة الحجم. مساحة الواحدة منها أقل من 
مترين مربعينء وأستَفظِعٌ زيارتها. في الفيلا خمس زنزانات مخيفة 


0 أدواتٌ التعذيب عند المدخل إلى اليمين: سلاسل: كوشرعياء 
سن متظفات: أسلاك كهربائية, أدوات مخلفة: إلخ. 
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كان الرجل: فى الزنزانة الثانية. جل ملت يناهز الأربعين 
. ف : 0 د 
يحيط رأسه بيديه. كان يبكيء وحين رآني رفع رأسه لحظة قبل أن 
«ماذا فعلت؟ 
- لا شيءء لا أعرف حتى لماذا أنا هئا. 


أنصحك بأن تقول لهم كل شيء إذا كان لديك ما تخفيةه: لا 
تدفع هؤّلاء الناس لإساءة معاملتك». 


نظر الرجل طويلاً في عيني هارا برأسه. قبل أن ينطق ببضع 
كلمات لم أنسّها: «يوم الحساب يتحول الظلم إلى ظلمات. لم أفعل 
شيئاً غير مشروع. أنا رب .غائلة .وأعمل. ليس لى أي صلة بمن 
حملوا السلاح. لا أعرف حتى لماذا أنا هنا». 

خرجِتُ إلى الملازم عبد الحق: «اسمعء. هذا الرجل لم يقعل 
نشيكا: أنا متأكد من ذلك. . أطلقوا سر اكه «أنت أحمق! لم تفهم شيئأً» 
أجابني قبل أن يدير لي ظهره ويعود إلى مشاغله القاتمة. 


عند المساء.ء سمعث من غرفتي في الطابق الواقع فوق 
الزنزانات. صرخات الرجل وهو يتوسل لجلاديه. كان عبد الحق 
وزملاؤه يمارسون عملهم. دام التعذيب طوال الليل قبل أن يُستأنف 
الليلة التالية لينتهي مع الفجر. وهكذا دواليك طوال خمسة عشر 
00 - بات قز سحي المقال 


رهاتوه للواد!) 
حدث بعدها ما يحدث بشكل منهجي مع الأشخاص الموقوفين. 
يطلب رجال [اميخياز اتن كل مرة؛ تعليمات من الجترال مجاهد أو 
من أركان حريه العقيد .ث شنقريحة. يتلقون عموماً الأمرّ نفسه دوماً: 
«رهاتوة للواد»! وتعدسي بخدة إلى الوادي», أى: (ضفه): (وليس 
بالضرورة عند حافة الواديء: بل يمكن القيام بذلك في أي مكان). 
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استخدم رؤساونا أيكنا غبارات أخرى بالكاد كانت مشفرة. لكي 
يأمروا يتعذيب السجناء بهدف الحصول على معلومات: «عالجوهم 
في أرضهم». «استثمار في المكان» أو «استثمروهم»... وبعد هذا 
الأمر يتم إعدامهم. 


ذلك المساء. نحو السادسة والتنصفء أخوّخ الملارم عبد الحق 
وضابطان من فوج الاستطلاع 25 (الملازم منير بوزيان وشمس 
الدين سعداوى) من الزنزانات: رئيس بلدية الأخضرية والمسجونين 
الخمسة معه (الذين أوققوا قبله). كاذوا فى حالة يرثى لهاء مقيّدين 
بسلك حديدي ومعصوبي العيون. دفعوهم مثلما تُساق الدواب إلى 
المسلخ, في شاحنة تويوتا مغطاة (وهي عرية للبلدية وليست 
للحيش ؛ كثيراً ما استخدموا هذا النوع من العربات لهذه «العمليات 
الخاصة جدأ»). أتروني بالخروج في'سيازة جيب مع نسو خمس 
عنشن وبخلا لحمايتهم من بعيد. . رأيتهم يتوقفون عند حاقة واد يشر 
أنزّلوا الرجال الستة. أجبروهم على الركوع وقتلوهم الواحد تلو 
الآخر برصاصتي كلا شنيكوف في العنقء وتركوا الجثث في مكانها. 


خلال السبعة والعشرين شهراً التي أمضيتُها في الأخضرية: 
شهدتٌ بشكل مباشرء . حوالى خمسن عكر ل مرغ 5 الأقل. اغتيالات 
من هذا النوع. كان منقّذو تلك الإعدامات التي تتم بلا محاكمة: 
ضباطأً من حاميتنا أو من الجزائر العاصمة. 8 من أوائلهم, 
إضافة إلى الملازمّين اللذين ذكرتهما قبل قليل, ضباط من فوج 
الاستطلاع 25: من مديرية استخبارات الأخضرية: ومن قطاع عمليات 
البويرة 508؛ أذكر النقيب بن عايش (مساعد العقيد شنقريحة)؛ 
والعقيد. شتقريحة نقسه والتقيب .بن أحمد (الذي تولئ قيادة فوج 
الاستطلا ع 5 بعد الملازح. داود الذي ذهب في بداية عاى 1994 
للدراسة في المدرسة الحربية في روسيا). كثيرا ما كان يأتي من 
مدينة الجزائر ملازمون ونقباء من مركز مكافحة التخريب ومن 
مراكز المكافحة الأخرىئى: عند تلقيهم معلومات في قطاعات آخرى 
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عن مشبوهين من منطقتناء كانوا يأتون بأنفسهم لتوقيفهم 
يمسا عدتنا, ٠‏ ثم يعذيونهم ويعدمونهم. 

كان ضباط مديرية الاستخبارات هم الذين يمارسون التعذيب 
في كل الحالات. منذ وصولي إلى الأخضرية عرفت أنهم يقومون 
بتعذيب منهجي في زنزانات الفيلا. لكن المرة الأولى لى. التي رأيتهم 
فيها يفعلورن ذلك كانت في كانون الثاني 4. لدى عودتي إلى 
الملحق الجانبي الموصل إلى الزنزانات لإخبار ضابط من مركد 
المكافحة بأنه مطلوب على الهاتف, رأيته مع اثنين من رزملائه 
نعذوان مشخصنا اتعييا: : شو أحد كوادر (5314[1 (إحدى شركات 
المنطقة الصناعية في الأخضرية)؛ : يُشتبه بأنه كان سائق الأمير عمر 
شيخي,. . كان مقيداء عارياً تمامأء فوق مقعد, وقد ربطوا اه 
أسلاك كهريائية موصولة اك ذي قبضة (من المعدات الروسية 
المستخدمة عادة 85 هواتف الريف) يُديرونه لينقلوا إليه شحنات 
كهرباء. رأيتهم أيضاً يستخدمون طرقاً أخرى: يضربونه بعنف 
بهراوات طويلة: أو يجبرونه على ابتلاع كميات لا تُصدّق من ماء 
ممزوج بالجافيل أو بمنظفات أخرى. مات هذا الرجل تحت التعذيب 
بعد أربعة أيام. تسنى لي في الأشهر التى تلت. أن أرى مراراً هذا 
النورع من المشاهد المخيفة: لأن عدد الموقوفين سيتزايد كثيراً 
وسيصيح التعذيب أمرا يومياً. في الليل والنهار. 


عنف إرهابي ووحشية عسكرية 


فيما راج زجال الاستخيارات يعتيون أشخاصاً أيرياء 
ويفدلونهم؛ كان العسكريون يدعر ضون لحسائر فادحة. في بداية 
كانون الثاني ا ل مل ع ا 
سيدي بالعباس. وفي 11 كانون الثاني نصبت جماعة سايح عطية 

كميناً لوالي تيسمزيلت والحرس المرافق له. على طريق قرب مدينة 
زَيمْ غربي البلاد؛ والحصيلة زهاء كلاكين قجدلة (تسعة عقر حسب 
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الرواية الرسمية): منهم الوالي نفسه. مأساة أخرى في 15 كانون 
الثاني : كانت ثكنة سِيّْدو (مقر فرقة 5 المدرعات الثامنة)؛ ٠‏ قرب سيدي 
بالغباس. هدفاً لهجوم مفاجئ ؛ قُتل نحو أربعين عسكرياً. لم تُوَفَر 
أيه منطقة في البلاد سوغئ الوب «الجزائر المقيدة». على حد 
تعبير المسؤولين الجزائريينء بسبب آبار البترول والغاز المنتشرة 
شناك. 


حاول النظام في تلك الفترة عَقَدَ (مؤتمر وطني) للخروج بالبلاد 
من الأزمة. دُعيث إليهة جميع الأحزاب: طليس] لاعفنا «الجدية 
الإسلامية للإنقاذ التي أطلق غليها منذ العام 21992 اسم «حزب 
كل . تكلم المؤتمرون عن نهاية فترة القيادة العليا للدولة: 
واحتمال استبدال هذه الهيئة برئيس للدولة. لكننا علمنا في 30 
كانون الثاني؛ أن القيادة العليا للدولة «عَهدتث» برئاسة الدولة لوزير 
الدفاع الجنرال اليمين زروال. 


في نهاية كانون الثاني؛ علمتُ أن عبد القادر شبوطي زعيم 
الحركة الإسلامية المسلحة؛, قد خرح أثناء عملية قرب المدية. 
وفي 26 شباط صشرع جعفر الأفغاني أميرٌ الجماعة الإسلامية 
المسلحة في مدينة الجزائر على يد رجال الكتيبة 90 للشرطة 
العسكرية؛ تم تطويقة في فيلا لجأ إليها. ويعد وقت فقصير, ٠‏ عرفناء 
على نحو يثير العجّبء اسم بديله من الصحف. سك "نلك كرانا 
قيما بعد: كلما ضفي الزعيم المفتّرض للجماعة الإسلامية المسلحة: 
يبرز أميرٌ جديد من العدمح. ويتم إعلام الجيش على الفور: بعد 
تصفية جعفر الأقغاني, ٠‏ توحّت على التوالى تَعَقبَ تَعَقَبُ كل من شريقف 
توضمي) وجمال زيتوني: وعنتر زوابري» دايا حسن حطاب. 
أساسا لم يعد الموضو عٌ يتعلق بجماعة إسلامية مسلحة. بل 
بجماعات إسلامية مسلحة. كثيرون منا كانوا يعتقدون - ساعود إلى 
هذا الأمر - بوجود جماعات إسلامية مسلحة حقيقية من جهة؛. ومن 
حهة أخرئى جماعات إسلامية خاصة بالجيش: ومُخترّقة من قبل 
مديرية الاستخبارات الأمنية. 
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سي ا ع د عملياث تعذيب 
ودجاله 0-0 مع قرب حلول شهر كان" كنت الحاغ 7 


في أول آذارهء وكان رمضان في أوجه؛ قاح مئة وخمسون 
فضا بنباجنة سكن كاز ولك (العبية سحايقا) فري راتكه شعن 5 
ألف سجين - بينهم ثلاثمئة محكومين بالموت - من الهرب. نقذ 
المهاجمون هجومهم ساعة الإفطار؛ عند الحراسة. دار كلام 
عن حدوث تواطؤء لكن ذلك بدا لي حينئذٍ خياليا. إني مقتنمٌ بأن قوات 
الأمن نظمتُ هذا الهروب لتصفية أكبر عدد ممكن من الإسلاميين. 
كنت أعلم أن المحكومين بالإعدام جُمعوا في سجن تازولت؛ فقد 
رُخُل العديد منهم إلى هناك في حزيران 1993. 

علمتُ أن عدة عشرات من الهاربين قتلوا في الأسبوع الأول. 
كان العقيد شنقريحة قد أمرنا بقتل هؤلاء الفارين حيثما نصادفهم 
فورا. . بعد ثلاثة أشهر, أوقفنا أربعة منهم في منطقتنا. كَدْينا تعتنيا 
وحشياً في مراكز التحقيق: ٠‏ ثم قتل اثنان منهم على الفور. قال 
الاثنان الآخران تحت التعذيب بان أناساً من جيجل ساعدوهما بعد 
الهرب. أَركَبَهُما ضباط من المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية؛ في 
ظائرة مروحية جاءت من العاضمة: أرادوا الذفاب مغهما إلى جيجل 
ليروا مَن يكون هؤلاء الناس. وبعد دقائق من إقلاع المروحية؛ رأيتُ 
أنّ::- أحد ,الرجليت ة اتنا ألقن .بها لنتها!(علمث الاحقاً امن زملاء فن 
دفعتي أن رجال مركز مكافحة التخريب في المنطقة العسكرية 
الخافسة ا فأ حك مشبو شين بالقانهم من مروحية أثناء 
ظيراتهًا). 

10 : حي 2 حيت + م 


الأكاديمية الذي تعلقنا فيه أن على الجندي أن يكون 52007 شرقف: 


عليه ألا يطلق أيدا على إتسان أعؤل. آل يقدن سحينا أيدا. ألا يسيء 
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كنت في جيش من الققلة. ا لس .آنا تير 
أصيحت حو كفل 


في تلك الفترة اغتيل المؤلف المسرحي عبد القادر علولة في 
وهران. وبعد بضعة أيام اغتيل في الجزائر العاصمة أحمد الصّلاح 
مدير مدرسة الفنون الجفيلة وَاينّة. . في نيسان عَيِنٌ الجنرالاث مقداد 
سيقي رئيساً جديداً للوزراء. خلال أريع سنين عرفت الجزائر أربعة 
رؤساء وزارة وأربعة رؤساء دولة. يا لَهُ مِن استقرار! 


مذابح أيار ‏ حزيران 1994 


في شهر أيار اتسعت موجة الاعتقاللات في الأخضرية. زات ليلة 
تلقيث: مع رجالي؛ من عمو بعرافقة ضياط استخباراي فى :منهمة». يدا 
شؤلاء الضياط: بتي ابهم المدنية: أشبه بالإر هابيين (لجحئ عمها 
خمسة عشر يوماً؛ وكان هذا يحدث كثيراً ايت أعرف أنهاعندها يطلق 
رخال الاستخيارات لجاهم., ٠‏ فهذًا يعني أنهم يعدون لمهمة «قذرة» 
يُعامَلون فيها على أنهم من رجال «التانغو»). وبحوزتهم قوائمُ 
أسماء. وصلنا إلى قرية صغيرة: فطلبوا مني الانتظار عند مدخلها. 
وزعث رجالي في مواقع حول هذه المساكن الهشة التي يعيش فيها 
أناس بسطاء جد . بعد ثلاثة أرباع الساعة: عاد الضباط الأريعة مع 
خمسة رجال فقَيّدتٌ أيديهم خلف ظهورهم بسلك حديدي: ٠‏ وووّضعت 
فوق رؤوسهم أغطية تمنعهم من الرؤية. كانوا يسيرون مرتجفين 
ولا يقولون شيئاً كأنهم يعرفون مصيرهم. لدى عودتي إلى مركز 
الشرطة: كان زملاء اخرون ممن خرجوا مع ضباط الاستخبارات: قد 
الحصيرو! أيضأ عددا من «الأسرى». 


أتذكّر أسماء بعضهم. , ممن تعتبرهم عائلاثهم اليوم مفقودين أو 
تعتقد أنهم قتِلوا بيدٍ إسلاميين. أصرٌ على تكذيب هذا الأمر تكنييا 
قاطعا . لقد قتل الأشخاصٌ الذين تلي أسماوّهم: بين أيار وحزيران 


12 


800125-60 100 


4 على يد عساكر الأخضرية بأمر من الجنرالات وبموافقة العقيد 
شنقريحة قائد قطاع عمليات البويرة 508. إنهم الشقيقان بريطي» 
الشقيقان بيريء فريد قاضيء فاتح عزراويء عبد الوهاب بوجمّة: 
محمد مسعودي: محمد متاجر.ء جمال مخازنيء: والشقيقان بو 
صوفة. 


الذخن ان أعر فيوقا ؟شخصيا: الشقيق الأكبر رب عائلة مُسالم 
ويعمل في شركة 51 للدهان. والآخر فنان يمازس الرسم. كد 
ضباط تركذ مكافكة التخويت؟ أن ليها اعكلة كال عتابيين: يمكن 
وصفهما بأىّ شيع عدا الإرهاب. إنني مقتنع بذلك؛ لم يكونا حتى 
يتعاطيان السياسة. لقد قتل الشقيقان بوصوفة في ظروفٍ مرعبة. 


رحت أنظر إلى هذه اللعبة الدئارة: أناسن يُعتقلون: يعذيون: 
يُقتلون وتحرق حثثهم. دائرة جهنمية: رَأَيتُ منذث مجيئي إلى 
الأخضرية. زهاء مئة شخص على الأقل مستقذن. ها العملة كان 
السؤال يدْقَبِ ذهني, هل أفنٌ من الجيش؟ لأذهب إلى أين؟ لأالتحق 
بالجماعات المسلحة؟ لأقتل الأبر ناء؟:لا. 

لم أعد حتى أجردٌ على الدفاع عن قضية بعض الأبرياء: سيق 
العقيد شنقريحة, الذي استلم قيادةً فوجنا منذ بضعة أسابيع بدلاً من 
الجترال مجاهد؛ أن أمرني عدة مرات بالكف عن خرق الأنظمة. لم 
أشَأْ إثارةة غضب عناصر مركز مكافحة التخريب. أو غضب 
رؤسائي. وبدأتٌ منذ بضعة أسابيع أتوخى الحذر. فكرتٌ بالتقاط 
صور لكني لم أستطع. فقد أثار هذا الأمر الشكوك. في تلك الفترة 
كان قد قَنّ قرارى: ساف” إلى الخارج عند أول فرصة: وسأحكي عن 
كل ما رأيته. لكني سأنتظر طويلاً مجيء فرصتي... 


كان مد اجر ولد في الستين. وكان اثنان من أولاده 

إرهابيّينَ مطلوبين بشدة. بعد أن عُذَبء جَدَهُ النقيب بن أحمد, قائدُ 

كتيبتناء في الباحة: وأمام الجميع... تَبِول عليه مُردٌّداً: «نادٍ ولديك 

الكلْبَين ليُنقذاك الآن!». بعد هذا المشهد الهمجي: أطلق النقيب واثنان 
23] 
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آخران من اجنود رشقة من الرصاص على الرجل العجوز. أَلقِيَتْ 
جثته فى الخلاء. قَتِل الآخرون جميعاً بعد أن يوا ودام تعذِيبُ 
بعضهم بضعة أيام. ذبح ثمانية وألقي بجثثهم في حقل. 0000 
عاريتان بجانب المحطة؛ واإتركت خمش أخرئ عند حافة واد يسور 
بل أحرق أسيران وهما على قيد الحياة: طفل في الخامسة شو 
ورجل يناهز الخامسة والثلاثين. لن أنسى هذا المشهد قط. كان 
هناك. إضافة إلي: الملازمان عبد الحق ورمضان من مركز مكافحة 
التخريب. والملازمون بوزيان وشمس الدين وبوقشابية من فوج 
الاستطلا ع 25 أَركمٌ الملارم شمسى الدين: الس ته أمام الجميع: 
ويِللّهُما بسائل 72ه: سريع الاشتعال الذئ يُستخدم وقوداً فى بعض 
الاليّات المدرّعة. «لاء لن يفعل ذلك!» قلت لأحد زملائي. راح الصبي 
يتوسل ويبكي أمام نظرات ازدراء العسكريين المجتمعين حوله. 
أشعل الملازم قطعة بلاستيك و ألقاها فوق ثياب التعس الذي تحوّل 
على الفور إلى مصباح بَشْريٌ حقيقي. قَطْعَتْ رشقة رصاص أطلقتٌ 
عن كشل: -صضرحات ألنه لتى توفظ الموتى كن رقالاقم: :ليك رقيقة 
الذي حضر المشهذد: صامتا من الرعب: وبعد بضع دقائق لاقى 
المضيرّ نفشه. 

في تلك الأيام من أيار وحتؤزيران 1994 اكتشف سكان الاخضرية 
عشرات الجثث المتناثرة حول المدينة. في معظم الأحيان 0 
التعرُف على الجثث غير ممكن. اا »لم يجرو أحد على الاقتر 
مثها. وقمة 5 الوقاحة أن ف9تاطا من وحدتناء هُمْ الذين أخبروا نا 
الدرك. كما يحدث غالباً: بوجود حِثث حول الأخضرية. في هذه 
الأحوال: يذهب رجال الشرطة والدرك؛. ومعهم سيارات إسعاف 
الحماية المدنية. لجمع الجثث وأخذها إلى مشرحة مستشفى 
الأحخضرية: يتعرف الأهالى على بعضهاء وتدفن الجثث المحروقة. 
أي التي لا يمكن التعرف عليهاء باسم | «سن جزائرى». أعتدافا اانا 
ثُرمى الجثث في قطاعات أخرى (مثلاً في قطاع عمليات تيزي أوزو 
على بعد 0 كم من الأخضرية): شؤلاء أنضنا كدقنوون باهم ( نس )ء لان 
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أحداً #اايتفكن هن. التعرف: عليهة. .بهذه. الظريقة 'اختفى. آلاف 
الجزائريين خلال الستوات الأخيرة. 

سيُدفع سكانٌ ‏ الأخضرية للاعتقاد يأن الضحايا قثلُوا بيد 
إرهابيين طبعاً. أما مَن لم تَظهر جثثهم وسُمَّيوا «مختّفون». فلأن 
جثثهم أحرقت. حتى أنّ مراهقا في الخامسة عشرة كان يبيع 
الماش كلسة: كلل بالر حقية نفسها على يد الملازم عبد الحق. 
اسْتَبَهوا بأنه يعطي معلومات للإرهابيين. لم يخرج أيٌّ ممن 
احيرا إلى القيلا : صل بعد ابضع تين علمك عقت حرجي هن 
السحن: أن الملازم عبد الحق؛ ٠‏ الن: ي أصبح نقيباًء قد قل إلى سيدي 
بالعباس: غربي البلاد». حيث يسنضِيِمٌ لنفسة عُذْرِية. وقبل ذلك 
أمضى بضعة شهور في السحن بتهمة السرقة. كذلك أصيح 
الملازمون بوزيان وشمس الدين ورمضان: نقباء. 


تكرر السيناريو نقسة تدريدا في الشهر نفسه قرب مدينة 
تينيس: غربي مدينة الجزائر. أخبرني بالعملية ضباط من الفوج 2 
لمظليي الصاعقة, عرقتّهُم في شرشال. وشاركوا في العملية. منهم 
العلازم سليم كنمالي وعيد الملك 0 الأخير). ففي 
كمين نصبَّته جماعة إرهابية؛ فقَدَ فقَدَ الجيش ستة عشر نرجلا بينهم 
ضابطان. وبعد أسبوع: قام فريق مكون من ضياط استخيارات 
وعناصر من الفوج 12 لمظليي الضاعقة. بهجوم على عائلات 
الإرهابيين في المنطقة. كانوا يطرقون الأبواب بثياب إسلاميين: 
قائلين: «افتحواء نحن الأخوة!» ومن ثم يَذبحون جميع أقراد الأسرة, 
رجالاً ونساء وأطفالا. خلال أسبوع قتلوا أكثر :هن مئّة وثصانيئ 
شخصا. لم تتطرق وسائل الإعلام الجزائرية والأجنبية قط إلى هذه 
المذيحة. 


حكى لي الملازم سليم صمالي عن عملية أخرى هن الثو ع نقفسه 
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شارّك فيها عام 1994: أنزل فريقٌ كوماندوس من فوج المظليين 2! 
من طائرة مروحية: في غوراية قرب شرشال. ذَبح سكان قريتين 
صغيرتين بالكامل. وذهبت المروحية في اليوح التالي: لاستعادة 
أفراد الكوماندوس. قام رجال الفوج ١2‏ بعمليات كثيرة من هذا 
النوع: قتل جميع سكان البيوت المعزولة في الجبال؛ المشتبه 
بتأييدهم للجماعات المسلحة؛ وكوئة لم ينج أحدٌ يستطيع أن يَشْهَد 

بات من الأسهل لاحقا أن يُقال بآنها جرائم إرهابيين... 


كما قلت, كان الفوج 2 لمظليي الصاعقة بالنسبة لي هو «فوج 
القتلة». إنه القوحج الوحيد في مركر قيادة مكافحة التخريب: الذي 
يضم «شريّة خاصة» من أربعة فصائل من اثنين وثلاثين رجلاً (في 
الأفواج الأخرى: كان هناك «فصيل» واحد «خاص» للجانب القذر 
من المهام). في أغلب الأحيان كان رجال هذه السرية الخاصة 
يمارسون عملهم بلباس مدني. هَمَجٌ حقيقيون. . كان عيد الملك سل 
دفغتي؛ واحداً منهم. رأيته ثانيةٌ في مدينة الجزائن عام 1995 وقد ان 
بسبب المذابح التي أجبر على القيام بها: «إننا نقوم بعمل قذر.. 
يطلبون هنا الخروج كل ليلة وكل يوم... القذرون. قتَلونا!» (يتكلم 
عن عن الحثرالات طيغاً) ). قال لي وقد فقد صوابه تماما: «لم أعد أعرف 
من أنا. لم أعد أعرف هل نحن في الليل أم التهار ...؛». كان ثملا ذلك 
اليوم: وقال لي بأنه يتعاطى المخدرات أغلب الأحيان ويدخن 
الحشيش كل الوقت: مثل جميع رجال سريته. 
كان هناك أيضاً رقيب أول من الفوج 12 لمظليي الصاعقة 


اشتهر ستهر في جمييم وحدات مكافحة التخريب, ياسم 1م النمس»). 
كان حروانا حقيقنا رمتوحشاء مستهة] روما للقيام بالأعمال القذرة 


التي يأبى الاخرون القيام بها. ويجد متعة في التعذيب والقتل 
والذبح... 
الفوج 12 هو أيضاً الفوج الوحيد في قيادة مكافحة التخريب: 
الذي تم نشره في جميع مناطق الجزائر. نْشْر عام 1992 في البليدة ثم 
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في القصية التابعة لمدينة الجزائر. وعام 103 في باب الواد 
وبوفاريك: وعام 1994 في قسنطينة وباتنة وجيجل (اعتبارا من 
عام 1995, ذهب على التوالي إلى عين دفلة والشلف وسيدي بالعباس 
وتيارت) وخلال كل تلك الفترة كان العقيد عثامنية قائدا للفوج. في 
للجماعات الإرهابية. 

فضلا عَنَ ذلك لم مدوم أى نظام :بين عناصر الفو جح: : كان 
باستطاعة صف ضابط أن يضرب ضابطاً. كان ليان نينا 
افيح : 12 مكل بساطة. مغلكة اتعدام الانضباظ: .مملكة القوهنى. 
وككر ا ما قال لي زملائي: « أحسدتٌ صُنعاً بعدم مجيئك إلى شذ! 
الفوح». 


ماتو الأجل لا شىء 


ذات مساء من شهر حزيران 1994: أراد رئيسي العقيد شنقريحة 
الخروجٌ في دورية في شوارع الأخضرية: حَروَجُهُ في دورية 
لمجردٍ التسكع. أمرٌّ وارد. طلب مني مرافقتة مع قصيلي. الضباط 
كبا الذين لم يكونوا يُخاطرون أبداً, كثيرون: وهى وأحد متهم. 
شُمء يُدفع لهم الكثير لكي يَأْمُرواء ونحن يُدفع لنا القليل لكي نموت. 


أخذنا خمس سيارات تويوتا. كان قد مضى نصفٌ ساعة على 
جولتنا عندما ظهَرَ رجل في الظلمة. غادر منزله عند منتصف الليل 
بعد موعد منع التجول. أمَرْتّةُ برفع يديه وأنا أهدّده بالكلا شنيكوف. 
«إلى أبن أنت ذاهب؟ 
خرج العقيد شنقفريحة من سيارته ليرئى ما يحدث. أمرني 
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بق اك مو 2 ا عجو 
بركة من الدم. لقد أطلق العقيد عليه للتو رصاصة في الرأس. 


«دهل حاول الهرب يا سيدي؟ 
- إنهم جميعاً إرهابيون؛ هيا نذهب! 
هل أطلب سيارة إسعاف؟ 

لا! لتذهب». 


في اليوح التالي: عدو أشكان لحي على يجية: عمل آخر من 
أعمال الإرهابيين... من كان ذلك الرجل؟ لم أعرف أنذا: 
أثناء صيف 1994 نفسه. كنا أنا والملازم أول بوشارب (ابن 
شقيق الجنرال محمد بوشاربء مدير المفوضية السياسية في وزارة 
لقاع الوطني) معأ في عملية قرب الأخضرية. انتبهث: فيما كنت 
أفتش فتش بيت مهجورا :في :مكان: مغزول: إلى جماعة مسلحة تحاول 
الهرب عند مخرج القرية التي في الوسط. لم يكن هناك ما يدعوني 
للقلق: فالملازم أول ورجاله يُغلقون مخرج القرية؛ كانوا متمركزين 
قرب مفرق بولرباح. أخطرث زميلي بأن سيارة رينو إكسيرس 
بيضاء تتجه نحوه وأن عليه أن يوقفها بأي ثمن. لكن النقيب الذي 
ينسق العملية من مركن القيادة. طلب منه ألا يتحرك من مكانه. 
لكن الملازخ أؤل تصدف من ر أسة: صَادَرَ مقطورة كي يذهب 
بميادرة منه. مع خمسة عشر من رجاله؛ لمواجهة أريعة إرهابيين: 
تاركا مرووسيةه عند الحاحجز المقام عند المفرق. كانت التعليمات 
الموجهة إليه واضحة مع ذلك: عدم مغادرة موقعه تحت أية ذريعة. 
إذ يُفترض دذَفْمٌ رجال «التانفو» باتجاهه للإمساك بهم: والأفضل أن 
يكونوا أحياء. من حيث المبدأ: لم يكن أمام هؤلاء أية فرصة للهرب. 
كانت الجماعة التي بقودها الأمين عنتر (نعرف عن طريق 
معلومات مديرية الاستخبارات أنه هو مَنْ ينشط في هذه المنطقة): 
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تعرف المنطقة تماماً. . رأت من بعيد أن مقطورةٌ مليئة بالعسكرييز 
قادمة اليها. فاستقلت .دربا متفر حلا سيق أن 1 (تزرع 
الجماعات المسلحة دوما قنايل في الطريق المؤّدي إلى مخابئها). 
وبعد ملاحقة قصيرة دامت يضع دفائق2» وصلت المقطورة؛ بعد 
منعطف طويل. إلى طريق مسدودة. كان رجال التانغو قد تركوا 
سيارتهم وذهبوا سيراً على الأقدام للانضمام إلى جماعة مجاورة 
من المقائلين. فجّروا عن بُعد ثلاث قنابل غاز مدفونة تحت الأرض, 
وهم يُمطرون الدورية يرصاص بنادقهم الكلاشنيكوف. جعلني 
الدَحَان الأسود الهائل المتصاعد نحو السماء. وصيحات «الله أكير», 
أفهم المصيبة التي حلت للتو. 


هرعث مع بضعة رجالٍ إلى مكان الانقجار. كان المشهد 
عر دعأ: إحدئى عشرة حنة ممزقة كليا. بيتما تجا الملازم أول 
بوشارب وثلاثة من رجاله. أصيبٌ بجرح طفيف فقط, وتمكنت 
الجماعةٌ الإرهابية من الهرب. لكنها تمكنت أيضاً من ذبح نصفٍ 
سَرِيةٍ لنا. وحين تناولتُ جهاز الراديو. لم أعرف ماذا أقول لمركز 
القيادة. «تعالوا بسرعة! أرسلوا سيارات إسعاف». إنها الجملة 
الوحيدة التي استطعتٌ النطق بها. راح رجالي ينظر بعضهم إلى بعض 
بذهول. كناء ونحن نحدق في الجثث الممددة هناك, نرى أنفسنا فى 
مكانها. وبانتظار قدوم سيارات الإسعافء حِمَعْنا قِطَعَ أجساد 
دملاتنا' القنلى. 

لم يُعاقَبِ الملازع أول بوشارب أبداً على خطئه هذا مع أن 
الجميع يعرفون أنه ورجالة تتاولوا المخدرات ذلك اليوم. في 
الجزائرء لا أحد يمس المقرّبين من الجنرالات. إنه اليوم برتبة نقيب. 


في ١!‏ تموزء قتِل سبعة أجانب في مدينة الجزائر. هذه المرة 
استهدف أيضا أوروبيون شرقيون. لم يعد الموت يوقر أحداً. الجميع 
يمارسون القتل: الإسلاميون والعسكريون والدرك واللصوص وحتى 
كبار الضباط في صفوف الجيش. أكثر حالةٍ عرفتُها إثارة للرعب. 
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هي بدون شك حالة العقيد حمانة الذي يعمل في مركز قيادة مكافحة 
التخريب فساعدا للجنرال محمد العماري منذ نهاية عاخ 2 وسبق 
أن العامة عنة (َخْدَمتٌُ تحت أمرته فى بني مسوس): كان قاتلا 


بذ لها 


أسطورة العقيد حمانة المشؤومة 


بعد أن عاث. العقيد حمانة. الخمسيني, فسادآ في بوفاريك 
والبليدة: بقثّل عشراتٍ المدنيين في وضح النهارء عُينٌ رئيساً للقطاع 
العسكرى مع بداية 1994 في منطقة المدية. لات ضابيط الديايات 
السابقٌ هذاء الذي قاد اللواءً الثامن المدرّ ع» طلبَ من محمد العماري 

ستة أشهر لأجل «تنظيف» المتطقة . لم يكن حمانة: الذي يرتدي دوما 
لياس المعركة المبركض كنات المككرج اليلد وتهارا, "لعتاع 
كفنا بجساميِهِ وقامته التي تبلغ المتر والثمانين» وخضوره 
الشخصي الخاص جداً. .لم يكن ليدع أحداً غينَ مُبِالٍ به كان يحدّث 
أن نتبادل مع مساغديه اللكة والؤكل:'فن أجل تسوية الخلافات 
بطريقة «رجل إلى رجل». عند وصوله إلى المدية؛ طلب التحليق فوق 
المنطقة بالمروحية. «يجب ألا نترك كلباً ولا قطة؛ ولا بغلاً ولا 
حماراً و... طبعاً ولا إسلامياً». تلك كانت تعليماتة: 


إِثْرٌ عملية قادها العقيد حمانة ضد مقاتلي المدية بعد أيام من 
استلامه. حصل على سيارة تويوتا 4:4 صالحة لكل الطرقات بيضاء 
اللون. أرسلها إلى ثكنة الدار البيضاء و أمر بتَذْريعها. وحين استعاد 
التويوتا الشهيرة. كتب عليها عبارة سيارة الموت. 

لم يكن حمانة يتورع عن قتل المدنيين. الويل للرعاة إذا شاء 
سَوحٌ الحظ وصادفهُم في طريقه أثناء عمليات التمشيط: فهو يعدمهم 
بنفسة. كان 0 «هؤلاء الناس |الرعاة]| يخبرون 000 
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للموت. كانت جماعة إسلامية (تلك التي قادها سايح عطية حتى موته 
في نهاية 1994) هي التي تغلبت على هذا العقيد: قتل في عملية قرب 
برواقيّة حكى لى قيب من الفوج 25 ٠‏ كان حاضراً في مشرحة مشفى 
عين النعجة العسكريء عند نقل جثته إليه. بأنه رأى الرئيس اليمين 
زروال يحضن جثة حمانة ويبكي... 
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العار 


صراع بين عشائر السلطة 


في آب 1994: قتل خمسة درك فرئسيين قرب المدينة 
الديبلوماسية عين الله في الجزائر العاصمة, كانوا يوْمّنون حماية 
همينة التتيلرماسيين: أفادت المعلوسات الرسمية باق جناعة عمال 
زيتوني وراء العملية: أراد الازهابيون, المتتكزوى لياش بقرطة 
ررع قنبلة. فباعْتَّهُم رجال الدرك وأطلقوا النار عليهم. 

في الأخضرية: أحرقت المدرسة الثانوية الواقعة في مركن 
المدينة, وكانت الجماعة الإسلامية المسلحة قد نشرت بلاغا أمرت 
اد التو خه إلى المدارسن. فحدنت عرقلة 

في العو دة إلى المدارس 

في تلك الفترة كان الوضع عنهونها عدا بالكنية لنا. أطلق 
الرئيس زروال» في تموزء نداء الرحمة: دعي الإسلاميون المسلحون 
إلى الكفٌّ عن القتال وتسليم أنفسهم مقابل عدم معاقبتهم. حتى أن 
طائرات مروحية تابغة للجيش ألقت فوق المقاتلين هناشينَ تحثهم 
على الاستسلام. لكننا في الوقت نفسه: » كنا نتلقى أوامر بتكثيف 
العمليات ضد الجماعات المسلحة. بدا لنا ذلك متناقضاً جدا. وسرت 
التعليقات بين صفوفنا على قدم وساق. 
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بدن في اراقع ننه بان هناك, ولا شك. كوا عايندن فعا 
الجيش والرئيس زروال. كان هذا قد عَينَ الجنرال محمد بتشين 
الرئيسٌ السابق لمديرية الأمن حتى عاح 1990: والعدوَ اللدود لزملائه 
توفيق والعماري وتواتيء في منصب مستشار أمن الرئاسة. وبقيام 
زروال بتعيين بتشين الذي أراد العودة إلى الأضواء: في هذا 
المنصب, يكون قد أعطاه جَناحَينٌَ. فقد عادث عليه حالةٌ العنف 
السائدة بالفائدة كونُهُ أنشأ شركةً ضمان وراح يبرم عقوداً مُدِرَةٌ مع 
مسؤولين سياسيين محليين ورجال أعمال وشيوخ النظام. كانت 
الأسلحة تأتي من الإدارة الحكومية للآمن الوطني, نظرا لارتباط 
بتشين بالعقيد علي تونسي زعيم مديريات الشرطة. 


فيما بعدء علمث و أنا في السجن, ٠‏ بأن حرب العشائر قد بدأت في 
تلك الفترة عندما أقام الجترال بتشين: ٠‏ بدءا من ربيع 1994» حوارا مع 
قادة الجيهة الإسلامية للإنقاذ المحتجزين آتذاك فى سجن البليدة. 
تلك فترة كدّرت فيها الهجمات. يجب القول بأن حرب العشائر في 
الجزائر لا تندلع بصورة مباشرة: الأرجح أن تتجابه مختلفٌ مراكز 
القرارء عن طريق مذابع واغتيالات تُنسب عموماً إلى الجماعة 
الإسلامية المسلحة. يستطيع الجميع أن يُقتلوا ويعلقوا التهمة على 
ظهر الإسلاميين. لم يكن هناك أساسا سوئى صراع بين عقيرة 
الرئيس وعشيرة الجنرالات: وكما قلت؛: لم تكن مختلف مديريات 
الاستخبارات الأمنية يتردد بعضها في توجيه الضريات للبعض 
الآكر: 'وكان تحدف أنضنا 3 تقوم وحداث أمن. متنكرة بلباس 
إسلاميين: بقتل رجال شرطة وعسكريين: بل بذبح مدنيين: لكي 
تتمكن لأحقأ هن الاتضاك بجباعات إرهابية حقيقية واختراقها أو 
تصفيتها... هجمات عديدة نُسبت للإسلاميين. ارتكبتها مختلفٌ 
عشائر السلطة التي يشنٌ بعضّها حرباً لا هوادة فيها على البعض 
الآخرء وسعى. كل طرف فيها لإاسقاط المصداقية عن الطرف الآخر. 
وكل الوسائل مسموح بها. من قال بأن الكلاب لا يأكل بعضها بعضاً؟ 
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في أيلول 1994: أطلقت الرئاسة سراح عياسي مدني وعلي بن 
حاج وثلاثة مسؤولين آخرين من الجبهة الإسلامية للإنقاذ, 
ووضعوا تحت الإقامة الجبرية. نادى عباسي مدني يوقف العنف: 
لكن علي بن حاج لم يفعل. علمنا أنه وجّةء من مقر إقامته الجبرية: 
رسالتين إلى شريف قوسمي «الأمير الوطني» للجماعة الإسلامية 
المسلحة: داعياً إياه إلى تكثيف الأعمال الإزهابية: ومَعطيا تليسالت 
عن «أهداف للضرب». ووفقا لأقوال الصحافة وبعض الزملاءء عُثِر 
على هاتين الرسالتين بحوزة شريف قوسمي بعد تصفيته على يد 
قوات الأمن في نهاية شهر تشرين الأول. أدت هذه القضية العجيبة 
إلى إعادة بن حاج إلى السجن ووضع حد لل «حوار» الذي حاولت 
رئاسة الجمهورية إقامته. 


في تشرين الأولء؛ غرقت بلدة الأخضرية بكاملهاء ٠‏ كل ليلة: مصدث 
شهرء. في ظلام تام: فجّرت الجماعاتٌ المسلحة المحوّل الكهربائي. 
وطوال تلك الفترة: تعذر علينا العمل ليلا. بات بوسع الإسلاميين 
التنقل دون أن يراهم أحد. 


فى !| تشرين الثاني» بلع الجنرال محمد العماري رتبة ممت 
خسيسا ,كتنا: أصبح. مجترالاً لفيلق الجيش» . فعف أفتقل 
«المفاو ضات» بين الرئاسة وقادة الجبهة الإسلامية للانقاذ. دعا 
محمد العمارى إلى «تكثيف مكافحة الإرهاب». فهمتٌ عندها أن 
الجزائر ستشهد قتلى آخرين ومختفين آخرين ومآس أخرى. 
بالأامس 15 الرئيس زروال إقامة انتخايات رئاسية قبل نهاية 
عام 1995. كانت السلطة تبحث عن شر عية. 


نهاية العام ستكون مأساوية. أذكر كميناً وقع فيه فصيل من 
وحدتي. ذُبِعَ أولئك الرفاق الاثنان والعشرون الذين كانوا في مهمة 
على طريق ابوزقزة في بودربال: على يد جماعة إسلامية كانت 
تحضّر طعماً لفصيل من المشاة يرتاد هذا الطريق كل يوه في الساعة 
نفسها. شاء الحظ أن يكون رفاقي على هذا الطريق قي الساعة 
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المقررة. وبقي الفصيل المستهدّفٌ أساساً ٠‏ على بعد نحو مئّة متر في 
الخلف, دون أن يفعل شيئا , تارك الإرهابيين يُجهزون على الجنود 
وملوقل ن حالف ان . لم تقم ميليشيا المخفي التي كانت قد أنشئت للتو 
(ساتكلم عنها لاحقا). ا والمتمركزة على بعد أقل من كيلومتر من 
٠ 2‏ بأى فعل. ولدى وصولنا إلى المكان يهف عد عشره 
قيقة. طلبْنا من العقيد شنقريحة ملاحقة الإسلاميين: فرقض.. 


غ لكين اتغزاذي برو تك 1 عشر جنديا من الفوج 
المدرّع 10. . وفي هجوم على جباحية؛ قتل اثنا عشر جندياً ثملا لدى 
خروجهم من الثكنة... كمين آخر في بومرداس: قتل فيه اثنان 
سد .. وكمين في ثنية الحدء قتل فيه على الأقل عشرةٌ 
محندين. .. حة طويلة. تكيد الدرك والحرس الجمهوري أنشناً 
ل كم 

في نهاية 1994, جاءنا قائد جديد للقطاع: الجنرال شيبان؛ وهو 
قاتل آخر سأجد فرصة للحديث عنه. حل محل العقيد ءء شنقريحة الذي 
نات منذ نهاية العام 1993 عن الجنرال مجافد (الذى عي عديراً 
لأكاديمية شرشال الغسكرية). أما العقيد شنقريحة: فقد دقل 
عام 1994 إلى قيادة الفرقة المدرّعة 8 في سيدى بالعباس 
واستييل بالعقيد قدور بن جميل. 


مثل الفرنسيين 
أيضأ في تلك الفترةء خريف 1594 عشت حدثا أثْر في نفسي. 
مغِنا: هى من كان قوية زيَدَبورة الصغيرة الثى تبعد #كيزومتر عن 
الأخضرية. كان يعرف المنطقة ورجال «التانغو» الذين يعيثون فيها 
قسادا, فتعرقة لجيداة. وكثيراً ما راققّني في دوريات ليليةٍ لا نعود 
متها قيل السادسة صياحا. علمث جماعة أحمد جبرى أنه يتعاون 
معنا وقررت تصفيته. . ذات ليلة جاء عدد كبير منهم وأخرجوا عمر 
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من يددة: أكد.ورجلان من الجماعة أخفيا وجهيهماء أنه هو بالفعل: 
فاغيلق جبرى, الأمد بقظهة, تكن 7 اللحجون ااكان! أشد.,منهم مكنا 
واستطاع الهرب. أطلقوا عليه النار وجرحوه في يده. استثمر العجوزر 
في الركض إلى أن و صل إلى إحدى دورياتنا التي حملته إلى التكنة. 

سر لعو ب واس 
ل ديا اكير الذي تم منذ الصباح. د إلى الفيلا. وديا 

مدة ثلاثة أيام. في اليوم الرابع. جاء مدير مركز الشرطة ليقول لي 
بأنّ امرأةٌ مسنة ومعها فتاة وصبي في الثالثة عشرة: بالباب, وتطلب 
رؤية أحد الضباط. ذهبتُ لرؤيتها فشرحت لي بأنها جاءت تبحث عن 
زوجها وابنها اللذين اعتقِلا وحخبسا في الفيلا. 

فاجأني يقيئُها كثيراً. وسألتها كيف لها أن تكون متأكدة بهذا 
الشكل من يجودهما هشنا. أجابتني بآأن هذه القيلا كانت أثناء حخرب 
التحرير تستخدم من قبل العساكر الفرنسيين الذين يحبسون 6 
الموقوفين المدنيين ا عدي اع أن عه يان 
الجيش. 0 0 لله ثاندة أبدا: لقد تمت 
تصفيتهُما مثل كثيرين غيرهما. 


علمتُ من زملاء لناء أواخرَ 1994/ أننا سنتلقى تجهيزات حربية 


جديدة. كان سلاح الطيران قد تلقى منذ العام 1993 حوالى عشر 
قاذفات قنابل روسية من تو ع 24 ا5؛ استخدمث خصوصا في قصف 
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قريئى يكاملها بالنابالم في منطقة عين دقلة وتكسانة (ولاية جيجل) 
يكل عملية الفرار من سحن تازولت. وفي العام 1994, استلم اللحيكن 
عربات مدرّعة من نوع «فهد»: قادمة من السعودية. 


هذه المرة. عرفت أن سلاح الطيران سيتلقى طائرات مروحية 
فرنسية من نوع [سنجاب]. مجهّزة بمعدات متطورة في النقل 
والرّية الليلية: تستطيع هذه المعدات أن تنقل ما يصوٌّرُهُ راكبو 
المروحية: إلى مراكر فيئ وزارة الدفاع الوطني بالجزائر العاصمة: 
وفي قيادة القوات الجوية (في شراقة)؛ وفئاقيادة الكوات ت البرية (في 
عين النعجة): هكذا يستطيع الحترالات أن عيكايهو. ليل كيار انها 
نحدث في الأرا ضصي التي علق «الستاجتب» فوقها. سُلمتٌ ص هن 
هذة الطائرات 5 في الواقع في بداية غام 1995. ع لكا | سيتم 
استخدامها في 4 إلى جائب مروحيات 18 211 الروسية. 


عام 1995: علمتُ أن جنرالات الجيش تلقوا أيضا «حقائب» 
اتصال متطورة دا فرتسية المنشاء مدوم من الاتصال عبر 
الأقمار الصناعية بجميع وحدات البلاد. علمت ذلك من ملازم في 
وزارة الدفاع الوطني.: ذهب في دورة تأهيل للقيورت على هذه 
المعدات في فرنساء ؛ لكي يتمكن بدورهٍ من تآهيل جنرالاتنا. وعلمثت 
ساسا طوال فترة نشاطيء: أن العديد من الضباط أجروا دورات 
تأهسيل في فرنسا عدي «الحرب الإلكترونية» و«تقنيات النقل 
الحدبية». كما قينا تحن أيضا 0 أجهزة راديو من 
ماركة موتورولا وفيليبس» ونظارات للرؤية الليلية (قيل يأنها 
فرنسية المنشأ أو سويدية) كي تحل محل مَناظيرتا الروسية القديمة 
بأشعتها تحت الحمراء. 


لكن التجهيزات لم تكن جميعها من هذه النوعية. فقد زوّدت 
وحداث مشاة ودرك برشاشات الية خقيقة (1قم) رومانية المنشاً 
كانتت كارثة: حقيقية: بعد خمسة شهوو 'من: استعمالهنا اباتت غير 
صالحة للاستغمال تهائياً. .وماذا أقول عن :بنادق الكلاشتيكورف 
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الروسية الشهيرة. الني درجت تسميتها ب «كلاش»؟ إنها من حيث 
الميدأ سلاح قوى على نحو لافت: يستخدمه الأرهابيون ساسا على 
نحو واسع. وخلال السنين التي شاركتُ فيها بالخرب. 
استعملث كثيراً التمونح الأكثر شهرة, الأكفومات كلاشنيكوف +4 
المسمى 47 81, ذا الأخمض المعدني القابل للتني. أما البنادق التي 
جُهّز بها الجيش فلم تكن بالمستوى المطلوب. 


في نهاية الثمانينات» قرر الجيش بالفعل أن يصنّع منها محلياً: 
وفتح لهذا الغرض مصنعاً في سريانة قرب خنشلا. ٠‏ شرقني البلاد. لكن 
اختلاساتٍ جرث في المصنع, فخرجث منه أسلحة تدعو للرثاء. انتبه 
العساكر الذين استخدموا هذه البنادق جزائرية الصنع أثناء 
الاشتباكات مع الجماعات المسلحة؛ أنه يعد نصف ساعة من 
الإطلاق لا يعود مدى رماينها يتجاور الخمسين متراً, في حين أنه 
يبلغ عادة نحو ألف متر. علمنا لاحقأ أنه لم يتم التقيّد بمواصفات 
الخلطة المستعملة في صنع الماسورة. لم يكترث مسؤولى مصنع 
سرنانة الدين قرا فى 3 الأولية لوضع المبلغ الفائض في 
جيوبهمء لم يكترثوا لنتائج عملهم. وبالطيع لم يُساءّل هؤّلاء 
المسؤّولون قط 


تصفيات وفرار من الجيش 


لا يسمح الجنرالات لأحد بإعادة النظر بسلطتهم: لذا لم يترددوا 
تسسات د 0 اختر هن على سيا استتصال التيار 
يسيب سلواك اعثين بشديد التدين. ٠‏ وقغس آخرون مقن دوا التطالخ 

مع الإسلاميين, ددا 8 ظروف عامفسة: ‏ أنكن حالة كل هن 
الجترالات محمد طواهري (مات في حادث مروحية)؛ وعلي بوتيقان 
(فتل في اعتداء) وفو ضيل صعيدى (في حادث سير ). اختفى تلانتهم 
عام 95 . 
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كتل الجنرال بوتيقان في نهاية 1995, على بعد خطوتين من 
وزارة الدفاع الوطني؛ لم يكن لديه حراس شخصيون:ء فيما كان 
الآخرون جميعا مخفورين بحراسة من فصيلين: بل ثلاثة فصائل 
تتبعهم في الليل والنهار. أما الجنرال فقوضيل صعيدىي؛ فقد كان: 
ليضم سنين: أحد المعاونين : الرئيسيين ل «توفيق») في مديرية 
الاستخبارات الأمنية. أبعد من الخدمة في أيار 4+ واقترب يعدها 
من الثنائي زروال - بتشينء فيما كان التوتر شديداً بين الرئاسة 
وعشيرة قمة الهرح العسكري. وفي 7 حزيران 1995: توفي في حادث 
سير وفقا للبلاغ الرسمي: انزلقت سيارته اللانسيا المصفّحة:ء إثر 
انفجار أحد عجلاتها. كيف نصدق أنّ سيارة صُممت لمقاومة جميع 
أنواع الصدمات, تتحول إلى كومة حديد إثر انزلاق بسيط؟ 


لكن ضغوظ ل ا على الضباط 
الكبار القلائل الذين كانوا على خلاف معهم. كان الجر ثقيلاً_ دا 
داخل الجيش: حيث يَسْكَ رجال الأمن بأنّ جميع الجنود الذين 
يمارسون الصّلاة اليومية. ينتمون إلى الإسلاميين. هذا في نظري 
هو سبب العدد الكبير لحالات الفرار من الجيش التي وقعت ,طوال 
شذة السنين: ؛ والتي قَلَّل الخطابُ الرسمي من شأنها كثيراً. صحيح أن 
ثمة عسكريين انضموا إلى المجاهدين نتيجة قناعتهم ل 
كثيرا من العسكريين الاخرين فعلوا ذلك ببساطة لأنهم لم يعودوا 
يحتملون الضغط الذى يمارسه عليهم الهِرَّمُ العسكرى. 


أذكر بهذا الخصوص جملة للجنرال سعيد بايء قائد المنطقة 
العسكرية الأولى, خلال اجتماع في الأخضرية في بداية 1994 بقيث 
محفورة في رأسي: «يموت الجبانٌ مرتين: والشجاع مرة واحدة. من 
لا يسير معنا ينتظره السجن: وعندما يخر ج: ليحمل السلاح إذا شاء. 
سنعرف كيف نجده». فهمتٌ الرسالة في الحال: الذين سيرفضون مِنَا 
إطاعة الأوامر الإجرامية للجنرالات: والتحول إلى قثَلَةٍ لحسابهم, 
يُعَدُونَ «جبناء» يجب تصفيتهم. لم نكن أكثر من بيادق يمكن 
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استبدالها بسهولة... أثار هذا غضبى لكني قررت البقاء: لأن البديل 
الوحيد. هو القرار من الجيش للالتحاق بالمجاهدين. أى الانخراط 
في شكل آخر من الجنون ومن العنف. 


اختار آخرون الفرارَ من الجيش. ولم يكن لغالبيّتَهم أي شأن 
بالإسلاميين. لقد توصو لقدر كبير من المظالم؛ وذاقوا كثيراً من 
العقويات غير المبررة: والاذلال. استطاعت مديرية الاستخيارات 
الامتفادة من "هذا الرضع #اختراق يعدن'الجماعات الإسلاسة: 
بتتذايم عملياتٍ فرار «حقيقية 0 . لم يراود الإسلاميين: وهم 
قيلون الفاديى الزائفين: نفك يان ضياط «استخبارات» يودون 
ية 3 خاطلة باتوا بين صفوفهم. 


بعض الحالات الني أورِدُها فيما يلي ٠‏ شي من ضمن ما عرفتة 
معرفة مباشرة عن طريق رفاق ضباط في القوات الخاصة (لأننا كنا 
نتكلم عن حالاكت القران؟هذه حتى .لو"لم كن تدك إلا قليلاً فى 
القوات الخاصة التي يقوم معظمٌ ضباطها بالجانب القذر من العمل 
دون طرح أي تساؤّل). لكني أعرف أن عشرات العسكريين: يدءآ من 
الجنود وحتى القادة»: قد انضموا إلى المجاهدين في برواقية قرب 
المدية: وفي وهران: وفي قستطينة: وفي الأغواط وغيرها. وفي 
مقلم االأخيان وسَينا أغباء .رو سائهم: 


تلك على سبيل المثال هي حال الملازم عبد القادر بوجيلال من 
فوج الاستطلا ع لط انضم إلى المجاهدين عام 3 (سيقتل 
عام 1997 على يد جماعة إسلامية منافسة). كان القائد داود والعقيد 
حخمانة يشكان بتعاطفه مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وبعد أن.وفضص 
القائدُ منْحَهُ فترةٌ نقاهة رآها الطبيبٌ العسكري و ة إثر حادث 
تفوش اله أكتاء عملية: غادن الضايط الكنة إلى التجاهدين. كان 
رحيله يوافق الجميع. قحتى العقيد حمانة لم يعد يحتمل رفض 
الملازم المتكرر تنفيذ الأوامر أثناء العمليات الخاصة. وسرعان ما 
أصبح بوجيلال زعيماً لجماعة إسلامية رهيبة الجانب. قاد عدة 
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عمليات ضد قوات النظام: لاسيما قرب البليدة والشلف. تجرأ ذات 
يوخ واتصل بناء أنا وضابط آخرء إلى ثكنة الأخضرية: لكي يهددنا 
ويتباهى بأنه أصبح «سوبر أمير». أصابتّنا هذه التهديدات وهذا 
الصلف بصدمة عميقة لأنها جاءت من زفيل سايق. 


في العام 1993, وق نقييبَ مختص بالمتفجرات يتيع لكتيبة 
قتال متمركزة فى سيدى بالعياس؛ وقيل إطلاق سراحه عُدْبِ على يد 
رجال مركر البليدة للتحقيقات العسكرية. فرٌ بعدها من الجيش بعد 
أن دمّر ترساتة الذكنة. أضيح هذا النقيب: لاحقاً, مرشد متفحرات 
للجماعات المسلحة. . حالة أخرى أتذكرها هي حالة الرقيب أول علي 
نجار الذي كان يتبع لفؤجي. انضم إلى المجاهدين في مفتاح 
عام 1994 بعد أن طعن نقيباً اتهمه علناً بأنه إسلامي. وبعد شهرين 
أوقفته وحدة أخرى من القوات الخاصة إثر تبادل إطلاق النار. نجا 
من الإعدام لأن بعض رفاق دفعته السايقين عرفوه ولم يجرؤوا على 
قئلة. .. حُكم عليه بالسجن عشر سنين. د 0 
صبادقةة في مير ميجن البايية تذكرّني وسخر مني قائلا: ا«دأتّرى؟ 
نحن إرهابيان» . شعرتٌ بالإهانة ولم أَعُد للكلام معه قط, لايد أندسا 


يال مبدوفا. 


رأسُ فار من الجيش على طاولة محمد العماري 


عام كت" في نكنة تندوفه:ء أقصى جنوب غربي البلاد: قام 
قلاعة عرفاء يقكل حراس مخزن الأسلحة: ثم فرّوا وبحورتهم حوالى 
مئة بندقية 4 «كلاش» مع دخيرة. انضموا إلى الجماعات الارهابية. في 
آذار 1994: قام ملازحٌ من الأمن العسكري بتسميم عدة جنود في 
سيدي بالعباسء وانتزع من آخرين مغاليق سلاحهم قبل أن يذبحهم 
بالتواطؤٌ مع مجموعة إرهابيين أدخلهُم إلى الثكنة: أفرّغوا مخزن 
الأسلحة وعادوا إلى المعاقل. 

سيّصر ع هذا الضابط في أيار 1995: أآثناء عملية «عين دفلة 2« 
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(التي وقعت بعد ستة أسابيع من عملية ضخمة أولى في منطقة عين 
دفلة. سأتكلم عنها فيما بعد). كان محمد العماري نفسه قد وجّة إلى 
الجنرال سعيد باي قائد المنطقة العسكرية الأولى: الأمنّ بأن «يُوْتَى 
برأسه». وهذا ما حدث: قُطع رأسه وأحضِر في كيس وضع فوق 
مكتب العماري في وزارة الدفاع! أكّد لي هذه الواقعةً ة الرهيبة (التي 
يعرفها أضلاً معخلح ضياط القوات الخاصة) اك استخبارات 
عرفتُةُ في السجن: كان يعمل آنذاك في قيادة القوات البرية حيث كان 
الجميع يتحدثون عن هذا المشهد الذي يسبّْبٌُ صدمة كبيرة. 


مسمس 


من العام 1993 حتى 1995: سمكّت استراتيجية قيادة الجيش 
الوطثي الشعبيء بشكل غير.مباشرء للجماعات الإرهابية: بالقوز 
بأسلحة عديدة ومقاتلين. في بداية 1994: أجريتٌُ مع ضابطين من 
فَؤْجيء إحصاءً بجميع الكمائن التي وقعت في محافظة الجزائر, 
والتي غَيْمَ رجال التانغو فيها أسلحة : رأينا أنه في العام 1993 وحدة: 
انتقل أكثرٌ من سبع مئة كلاشنيكوف وأطنان من الذخيرة: من أيدى 
الحيش إلى أيدي الإرهابيين. كمية تكفي لتسليح فوج مشأة: 
أي 00 رجلا من حي العيدأ . كان الحنرالات مدركين لهذا د 
ويرتابون يثا: وهكذا مُنغناء آحُد عام 3 وقت العمليات: من أخذ 
قاذفاتٍ الصواريخ 7 820 , أو أي أسلحة مخيفة لا يريدونها 5 نقع 
بين أيدي الإرهابيين. لكن نقص الثقة هذا كان يثير غضبناء لأن 
غياب هذا التسليح كان يزعجنا كثيراً في عملياتناء لاسيما عندما 
يتعلق الأمر بإزاحة رجالٍ «تانغى» يهاجموننا انطلاقاً من مواقع 
يصعب الاستيلاء عليها. 


سمعتٌ أنشنيا بأن العديد ممن سيُقدّمون لاحقا على أنهم «أمراء» 
للجماعات الإسلامية المسلحة. هم فارُون من الجيش. تلك هي مثلاً 
حالة عنتر زوابري الذي فد عام 1993 حاملاً معه بتدقيته 
الكلاشتيكوف من ثكنة عتاذ اللهزاعن"في «شساحية ؛الجزائر 
العاصمة. حيث كان يؤدى خدمته العسكرية. 

42 


80015--6.0100 


حادثة أخرى لا تصدّق: عاء 1994, أوقف رجال أمن الجيش 
طيار مروحية برتبة نقيب اشتبه بأنه ينتمي للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
احتّجز سرأ عدة أيام وعُذْبِ على الأرجح . رفض التهم الموجهة إليه 
فأطلق سرائصة و أمن بالعوردة الى نكا ةي أ 1 بك 
عما جرى له. التحق التقيب بوحنته في عين أرناط قرب سطيف 
وهي قاعدة شهيرة جد للطائرات المروحية. بعد بضعة أيام من 
عودته: طار فجراأً على متن مروحية فقتال روسية من نوع 18 511. 
وقبل أن يفرّء أطلق غدة صواريغ فوق الطائرات الواقفة على الأرض؛ 
دمر العديد منها وأصيب المدرج بأضرار كبيرة. 

علمنا بالأمر من الراديو الذي نبّهَنا إلى خطر هذه المروحية 
الهاربة. أعتقد أن الجنرالات كانوا يخشون أن يهاجم وزارة الدفاع 
في العاصمة! غلمتٌُ لاحقأ من خلال نقيب في فَوْجِيء أنّه عُثر على 
المروحية 24118 في أعالي الجبل قرب جيجل. أما الطيّار: فلم يُسمع 
عنه شيءٌ بعد ذلك قط. ثمة شائعات تقول بأنه انضم إلى إحدى 
الجماعات المسلحة و أنه ما يزال حيا. وأتباء أخرئ تقول يأته زنضًا 
يكون في الخارج. 

لم يكن الجيش وحده هو الذي طالتهُ آفة القرار منذ بداية 
الحربء فقد ظهرث حالات كثيرة في الشرطة؛ حتى أن بعض رجال 
الشرطة عملوا مع الإرهابيين لأجل التقود فقط. حتى قوات البوك: مع 
أن سُمْعَتّها أفضلء تأثرت بذلك وإِنّْ على نطاق أضيق. 


شانوا الرووس؛» 
كلما حارينا الإرهابيين أكثر, كبّرَ إحساسي بأن عددهم يزداد. 
في البداية حدّثَّنا قادتنا عن 2000 رجل: ثم 5000: ف 10000: وهكذا. مع 
أنّ الجيش والجهات الأمنية الأخرئء قَتَلَْتٌ بالتأكيد. أثناء سنوات 
الإرهاب الأو لى» مئاتٍ الرجال من ذوي التبعية الإسلامية المسلحة 
(وقلث: عددأ يفوق ذلك من الشخاض هم مَجِردٌُ متعاطفين مع 
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المجاهدين المنخرطين في الكفاح المسلّح, ومن أهاليهم). وإذا 
بقيت الأمور“'تسنيز :على :هذا النحوء قلأنٌ الجماعات استمرت فى 
تجنيد الرجال. 

كما قلت. كثيرون منا كانوا يفكرون بأن «الشركة الوطنية 
لتكوين الإرهابيين»: أقصد الجيشء؛ هي المَعتْمّدْ الرئيسي في تجنيد 
الإرهابيين. وما كنت أراه في الحياة اليومية لا يُناقض ذلك. لأن 
السلوك الذي فَدَضَهُ الجنرالاث غلى القوؤات الخاصة: كان يُعَمّقٌ 
الهوة بين السكان والجيش. لقد اشير كثين من للشبان الجزائريين 
إلى حمل السلاح دقاعا عن أسَرٍ هم وأآخذ يكير لدى الانطباع بأن 
الجيش يدفعهم عدا للانضمام إلى المقائتلين. 


عرفت عدة 0 في الأخضرية وغيرهاء اختارت هذا الطريق 
لأنها لم تعد تحتمل أن تكون عرضة لهجمات رجال الأمن وإذلالهم. 
ثنة إذا"شاء سوه حلط غائلة وصَمَّتْ بين أفرادها إسلاميًا مسلحاء 
كان عليها أن تدفع الثمن بدلا منه: فحين لا يتمكن رجال الأمن من 
القرّذا المطلوت: 'اتقموا عن اعاظته وتمكذا كثيرا ها انضنم وَالد 
إرهابيٌ وإخوتة إلى المقاتلين: 0-0 أو ليحموا أنفسهم: ٠:‏ قيل 
0 الأغلت. أشاسا: !| إِنّ معظم قادة الإرهابيين 
المفعروفين قد انتقلوا إلى الفعل بعد أن فقدوا أقاربهم. 

هذه الدوّامة من الانتقام والعنف: نحن الذين نغذيها بوحشيّتنا: 
صَنْعَ قادئّنا من الكثيرين منّا سقاحين محترفين. ومهما قيل: فإنني 
لا أرى فرقاً كبيراً بين سلوك الإرهابيين وسلوك العسكريين. نحن 
وهم نتصرف بالقدر نفسه من الحيوانية. 

شعن قيرع | باللهزى من الاغتزاف ريانذا بسن الالشتبالدة: عنا 
تحمل رؤوس الإرهابيين المقتولين (ونترك ما تبقى من الجسد 
للطيور أكلة الجيّف وحيو انات الجبل الأخرى). وكثيراً ما كان قادتنا 
المباشرون وأيضاً الجنرالات محمد العماري وسعيد باي وقايد 
صالح وقوضيل شريف. .يقولون لنا جُمَلاً من نوع: «لن تمضوا 
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النهار في حمل هذه الجثث إلى المركز: هاتوا الرؤوس فقطه. أما 
بخصوص الإرهابيين الذين يتم إيقافهم أحياء. يمكن أن تكون 
الأوامر كما قلت: «استثمروهم!» (أي: استجويوهم نحت التعذيب) أو 
«هاتوه للواد!». وعندما يكون هناك العديد من رجال «التانغوى لذ 
نتجشّم عناء حمل الرؤوسء بل نكتفي بقطع الاذان. 

لا تؤخذ جثة الإرهابي إل عندما يكون صاحبُّها معروفاً 
للسكان. حدث عدة مرات أن ربطنا جِثّة إرهابيٌ بعرياتنا لعرضها 
في شوارع الأخضرية. هذه الممارسة كانت تسمم لنا بنقل الرسالة 
التالية: «ليس هناك أي إرهابي غير قابل للهزيمة!» 

كنت أزداد عَشيَنا حيال هذه الممارسات: ولم أتردد في قول 
ذلك لمن يمارسونها. كان رؤسائي ينتبهون بالتأكيد للأمر. بدأت 
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5+ منعطف ف الحرب 


ذات ليلة من كانون الأول 19984: أرسلني القائد الجديد لفوج 
الاستطلا ع 425 النقيب كسس صلا - الدين كان قد حل للتىو محل 
النقيب بن أحمد الذي لقي مصرعه بعد بضعة أشهر عند حاجز 
كاذب): أرسلني في مهمة استطلاعية في الريش على بعد كيلومترين 
من البويرة: مع أحد نقبائه وثلاثة جنود. . كان علينا الاتصال بفصيل 
نص كميناً قرب الخط الحديدي لمئع الجعاعات المسلمة من تخريب 
محور النقل الهاع هذاء الممتد من مدينة الجزائر باتجاه شرقي 
اليازد. 
أخاَ الذهابٌ إلى منطقة شديدة الخطورة مع بضعة جنود فقطء» 
قلقي. لا سيما وأنّ القيادة لم تكن تنظر بتقديرٍ شديد إلى النقيب 
بوشوكة. رئيس أركان حرب فوّجناء الذي يرافقني (فالمقدّم صلاح 
الدين: أحذ زملاء دفعته في شرشالء والجنرال شيباني: كانا 
تيو تغتيرأنه اسلاهنيا متش متشدداً؛ وكان يقول دوما بأن واجينا ليس إرهاتَ 
المدنيين أو تعذيبهم: بل حمايتهم بصورة خاصة: ويعترض على 
بعض الأوامر الحمقاء). أحسستٌ بما يشبه الفخ. وعندما وصلنا إلى 
المكان. حاولت الاتصال بضابط فصيل الكمين. صمت عبْرٌ الراديو. 
خرجتُ من العربة المصفحة وبندقيتي الكلاشنيكوف إلى صدري. 
اتجهتٌ نحو موقعهم. 
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في وسط الطريق مقايل الغابة. حوصرتٌ يإطلاق نار. انتشر 
حولي .رصاص مضيء ونيران بنادق رشاشة. ارتميث أرضاً 
و صرحت باتجاه الأشجار. عرف قائْد الفصيلء الملازم أول عبد الله 
بوخالوط. صوتيء فأوقف الإطلاق. 
في اليوم التاليء وبعد أن تحدثتٌ إلى البعض هنا وهناك. سألتُ 
نفسي ألف سؤّال. لماذا أرسلني المقدم صلاج الدين للاتصال بأحد 
فصائله. وفي الوقت نفسه أَمَّرٌ قائْدَه بإطفاء أجهزة الراديو عندهى؟ 
من هو الذي كان مستهدنفا؟ آنا أم النقيب بو شوكة؟ أم كلانا؟ 


بدأت أفهم بعد ستة شهور حين استّدعيتٌ إلى محكمة البليدة 
العسكرية. لكي يتم اعتقالي فيها. فكاق النقيب بوشوكة فنا ارملا 
قبلي بيومين إلى مركز البليدة للتحقيقات العسكرية. قيل ذهايه 
كلّمني للمرة الأخيرة: «طيس في صالحهم أن يمسّوا شعرةٌ من 
ر أسي, إلا سيتدسون» . كان يشعر بخطر يتَهِدّدُه. .ولم أعرف قطماذا 
حل يبهذا النقيب الشجاع إنما الشديد الانتقاد والندين... 


فنابل في كل مكان.. 

ينعا من نيان 4 غير الارهابيون المطارّدون تكتيكهم في 
منطقتنا والمناطق الأخرى. كنا قد وجّهنا ضرباتٍ قوية للعديد من 
جماعاتهم, 57 صيبع استمر أرٌ رُ نضبهم للكمائن المميتة لنا و التي كلقتنا 
رجالا كثيرين, شد صعوبة عليهم. فانكقاً معظمٌ رجال الجماعات 
المسلحة إلى الجبال في مجموعات مقاتلة منعزلة. بدؤوا عندئذٍ 
بانتظام يستخدمون سلاحاً جباناً لنشر الذعر: قنابل يدوية 
(زجاجات بوتان أو أسيتيلين مملوءة بمادة متفجرة أو نشظايا 
حديد) يفجّرونها في كل مكان. يكقي رجل واحد لتفجيرها عن بُعد. 
وقد استُخدمت لتفخيخ طرقاتِ وجسور 1 نفجر لدى مرور 
دورية) وسيارات وبيوت وحتى لتفخيخ جثث 

من لم يعش ذلكء. لا يستطيع فهمَ الرعب الذى يمكن أن يسيبه 
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هذا النو ع من الاعتداءات. تخشيلوا لحظة بأنكم تتنقلون يبسيارتكم: 
وفجأةٌ. خلال جزء من الثانية. تعصف الدنيا فيتطاير كل شيء من 
حولكم شظايا... ومن بقي على قيد الحياة اكتشف الرعب... 
منذ 1995, عرف كثين من الجزائريين هذه التجرية. 


في 9 كانون الثاني 1995: انفجرت سيارة مفخّخة في بوقارة 
على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة؛ موقعة 3 قتلى و210 جرحى. 
بعد أحد عشر يوماً نحم انتحارىّ شار ع عميروش في مركر 
العاصمة بسيارة انفجرتٌ أمام المدخل الرسمي لمقرٌ أمن ولاية 
الجزائر: الذي يسمى «المفورضية المركزية». الحصيلة: 42 ل 
و286 جريحاً. لم تكن تلك المذيحتين سوى بداية سلسلة طويلة. 


سقط لنا قتلى بالعشرات: وآلاف الجرحى. رأيت الكثيرين منهم 
في مستشفى عَيْن النعجة العسكري الذي ذهبت إليه مرات عديدة اخقل 
جر حى أو زيارة صديق. أذكر أني رأَيتُ مرة هُ امرأة عجوز تنهار 
باكية أمام ابنها الذي لم تعد تستطيع التعرف عليه: كان مضمّد 
الوجهء: وبدون ذراعين ولا ساقين... 

كلما وقعت مصيبة مماظة استبدٌ بي غضب شديد. . كنت حاقدآ 
على الإرهابيين قذْرَ حقدي على رؤسائي الذين كثيرا ما عرّضونا 
بلا ظائل لكمائن كنا :تستطيع تجثيها : يار لتقابمةائيكها كاتواز 
الرحمة الذي أعلنه الرئيس زروال في شباط 1995 رأيث::مزات 
عديدة, رجال «تانغو» يستسلمون ثم يعملون مع الجيش» وأنا أعلم 
أنهم قَتَلوَا للتو بعضاً من رفاقي أو من المدنيين: 

في ذلك الحين دار بيننا كلام كثير حول «عرض السلام» الذي 
وقَعتةُ أحزابٌ سياسية معارضة (منها جبهة التحرير الوطني وجبهة 
القوات الاشتراكية والجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة) جمقتها طائفة فك 
سانت إيجيديو الكاثوليكية في روما. بدت لنا هده العنادرء ممكرجة 
بالفشل: كنا نعرف أن السلطة الحقيقية هي سلطة قادة الحيش. الذين 
لن يقبلوا أبداً بعرض ممائل. من :ناحية ثانية؛ سمعنا عبر :زاديو 
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الجماعات الإسلامية المسلحة «وفا» الذى بدأ يبثُ منذ نهاية 
العام 1994 على امتداد الجزائر العاصمة ومحيطهاء تصريحات تثير 
الفتن: تدل أيَضَا على أن الجماعات المسلحة تُعارضَه: «أنور هدام 
[الشخص الذي مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سانت إيجيديو] لا 
يمثل إلا نفسه! لا يحق له أن يمئلنا ويُفاوض عتد المسيصييين. إذا 
كانت المسألة مسألة تفاوضء فيجب أن يتم هذا معنا, في الجر ائر: 
وليف في الخارج مغ أحزاب سياسية فاسدة مثل جيهة التحرير 
الوطني أو علمانية مثل جبهة القوئ الاشتراكية: اللتين لا تمثلان 
الشعب الجزائرى...» 


قْ الخراء... 


كنا في الخراء. هذا أقل'ما يمكن أن أقؤله: تكن ذلك اانه 
التي سارويهنا'الآة: في ذاك الوقت من رمضان 5 أثناء شهر 
اذارء كانت لدي رغبة واحدة: أن أسعي آنامنا ادكه 5 لم يكن آنل 
بديهياً' لأن رجال «التانغفو» زادوا من ضراوتهم في هذا الشهر 
المقدس. فمن يموت في هذا الشهر. حسب عقيدتهم: يذهب مباشرة 
إلى الجنة. لذا لم يكونوا يتراجعون أمام شيء وضاعفوا اشتباكاتهم 
معنا. 

كنا ذلك اليوم فوق جيل الباردة: أحد مرتفعات الأخضرية؛ على 
بعد خمس وعشرين كيلو متراً من المدينة. في الصباح الباكر: وفيما 
كنا نستعد للعودة إلى مركزناء لفت انتباهّنا صوتٌ خطوات غير 
بعيدة عنا. عدة رجال تانقو مروا في مرمى بنادقِنا. فتخنا عليهم 
النار دون أن نصيبهم. ردوا علينا. نزعٌ رقيبٌ قنبلتة وألقاها 
باتجاههم:. لكن القنيلة اصطدمت بجذع شجرة وعادت إلينا. 
«انيطحوا!» أمرتُ رجالي. ومثلهم ألقيتُ قل أكنا يرن الكملا 
إلى المكان الذى قد أسقط فيه. فهمتُ وأنا أنهض فقط بأتني سقطتٌُ 
مع أحد الجنود في حفرة يستخدمها الارهابيون مرحاضنا . كنت فى 
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الخراء حتى العنق! وفوق ذلك خراء إوفا بيد أما الإرهابيين الذين 
كنا تحاول الثيل منهم فقد ابتعدوا جدا: 


أغاظتني سخريات الآخرين وضحكاتهم؛ فرجعث إلى المركز. 
كنت أتعجل الاستحمام للتخلص من كل هذه القذارة. بعد يومين عدنا 
إلى جبل الباردة وقتلنا ثلاثة إرهابيين. هذه المرة هم من كانوا في 
الخراء... 

في ذلك العام, 1995, كثفت الجماعة الإسلامية المسلحة حربّها 
على الجيش الإسلامي للإنقاذ؛ الجناح المسلح من الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ التى كان يقودها انذاك مدني مزراغ. وفي اذار حدث اشتياك 
آخر بين التنظيمين موقعاً خمسة عشر قتيلاً من الجانبين. علمنا 
أيضاً - وكنا نحن الضياط الشبان نتكلم كثيراً عن هذا أن الجيش 
الإسلامي للإنقان عَقَّدَ مناقشاتٍ مع بعض رجال الرئاسة من أجل 
دحل تفاؤضي» وأن الجنرال سماعين العماري معاون الجنرال 
توفيق قد كلف من قِبَل هذا الأخير بإفشالٍ هذا المشعى الذي لم يكن 
مقبولاً في الثكنات آنذاك. وفي الواقع. كنت مثل كثير من رفاقي» 
مقتنعاً بأن الجيش الوطني الشعبي يمتلك الوسائل الكفيلة بالقضاء 
على الجماعات المسلحة. لكن ما أراه على الأرض كان يسمح لي 
بالقول موقنا بأن ن مناخ انعدام الأمن كان مؤاتياً للقادة العسكريين ‏ 
الأمر الذي هنا ان ال كتحيحا نعي كمس سكين ::: 

كما قلت كان قادَتُنا يوجهوننا نحو قمع المدنيين أكثر مما 
يوجهوننا نحو تصفيةٍ فعلية للإرهابيين: كان يوافقهم تماما أن 
تستمر الكمَائنٌ والحواجرٌ الزائفة والاعتداءات. إلخ... بالمقايبلء: 
عندما يشعرون بأنهم أنفسهم مهدّدون: عندئذ يستخدمون الوسائل 
الضخمة. مما يبرهن على أن باستطاعتهم وضع حد للإرهابيين إذا 
أرادوا ذلك حقا. 

في آذار 3ه نشر الجيش ترسانة حقيقية حول مقاتلي عين 
دفلة على بعد نحى 120 كيلومتواً جنوب غربي هدينة الجزائر. كنا قد 
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تلقينا معلومات تفيد بأن رجال التانغو يعدون لمهاجمة مقر المنطقة 
العسكرية الأولى في البليدة. تمركزت عدةٌ مجموعات مسلحة لهذا 
الغرض حول عين دفلة. فخاف الجنرالات وقرروا أن يضريوا بشدة. 
تعرّض الجبل لقصف داح أسبيوعا مخ طائرات ت مقائلة وطائرات 11118 
و21 834 المروحية المعروفة أكثر ياسم «أورغ ستالين». قُصفت 
قرىٌ وضيّمٌ صغيرة وبيوتٌ معزولة. وسقط نحو ألف قتيل» بينهم 
مثّاتٌ المدنيين (في تقديرى: إِنْ عدد المقاتلين الإاسلاميين 
لحقيقيين المقتولين: يقدّر بمئة أو مئتين). سَوْفَت السلطةٌ عملية 
مكافحة الإرهاب هذه إعلاميا, على نطاق واسع. الأمر الذي كان 
سايق لكن الصحف لم تقل بالطبع كلمة واحدة عن المدنيين القتلى: 
حميم الضحايا بالنسية للصحافة شح «دار هاييون». 


أشرف الجنرال سعيد باتي قَائْدٌ المنطقة العسكرية الأولى, 
شخصيا على العمليات. فنص خيمة عند امشوج _المدينة الأركان 
حشر_فل . كانت هناك طائرةٌ تحلق مرتين في اليوم كي تحضر له 
وجبات طعامة من العامة سلوك ثري حقيقي: علمتٌ من ضابط 
معتّمّد أن فاتورة الفاكهة وحدها بلقَتْ في نهاية العمليات 280000 
دينار (حوالى 28000 فرنك). في تلك الأثناء كان العساكر يأكلون 
أطعمة معلبة والمدنيون يُقصّفون. 


«عدو الله1 


في 8 آذار ‏ 1995: علمث يموت ا المريض بمرض ألمّ به منذ 
سدقك: الج ا ع لجار وميه اللاقيدة انحل 


57- 3 
نت حنييب! 


تسم... 
اسمع يا قذرء نعرف أنك هنا لأن أباك مات. نعرف أنك ضابيط 
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مظلي, وتعمل في الأخضرية يا عدو اللة! أنت أحد الذين بمنعوننا من 
تصفية هذه السلطة الفاسدة! سنقطعم ر أسك ذات يوم ونرسله إلى أمك! 


اذا أردتم رأسي أنا هنا. تعالوا خدو ذ! 
لا تقلقء سننال منك. ستنال متك!». 


قيادَة الدرك لك لابلا" عن هذة “المي 5 عقا كيفك امكدى 
الحصول غلى رقم هاتفيىء: وكيف عرفوا بتواجديى هناء 7م يقح 
إرهاب في منطقة تبسّة في ذلك الوقت (كان الناس يقولون أساسا 
بآنرا !ميخ الكزاكن»): 


إرهابي بلا عقّاب 


وقع في ذلك الوقت حادث ساهم في قرفي من الزي العسكري 
الذي أرتديه. كنت قد بِدَأت للتو دورية المساء حنين أخبرّني سائق 
سيارة بأن اعتداءً قد وقع للتو على بعد بضعة كيلومترات من 
الأخضرية. اتجهتٌُ مع فصيلي إلى المكان حالاً. وعند وصولي إلى 
تفرُع بولرباح. لمحت جسدين ممَدَّدَيْنَ أرضاً. كانا قد قتلا للتو 
يالرر صاص. أحدهما لرجُلٍ في الأربعينات والآخر أكيون سنن يككين. 
في حافظة أؤراق الأربعيني وحدتٌ يطاقة طبيب. اسمه يعني لي 
شيئاً: «بن بولعيد». لم أربط الأمور في الحال. لم اأعرفت إلا لاحقا 
بأن ذاك: الرجل هو ابن الشهيد مصطفى بولعيد أحد أبيطال حرب 
التحرير. والعجوز المقتول إلى جانبه هى أحد رفاق سلاح والده. 
كانا متجهين إلى قسنطينة لإحياء ذكرى وفاة ذلك المحارب القديم 
من محاربي ل 


تقيسة |[ الأاطات الاستفانة عن قاذرة الرحمة. اعترف بارتكاب 
الجريمة المزدوحجة التي اكتشفمياء لكنه لم يخضع لآية .ملاحقة 
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قضائية: بححة أنه سيفيدنا كمر شد. اتصل بي اليم صلا ح الدين 
ذات مساء لكي يبلغني أمراً من الجتر ال شيبان: أن أقوم: مع رجالي: 
بمرافقة تواتي كحماية إلى بيته. 

«لمانا؟» سألحّه #تشز فك أ ينام مع رزوجدة»: أجابني المقدم. 
«اذهب إلى الجحيم!» قلت له قبل أن أغادر مكتبه بِصَخْب. كنت أعرف 
أني أعرّض نفسي للعقاب لكني كنت مستعدا لتحمّله. لحسن حظي أن 
تلك الليلة هناك في التكنة وناع مع وسادته... 

بعد بضعة أيام: د قي ذهار حميل مستمس: قررت إيقاف الدوورية 
لإقامة حاجز لبضع ساعات. مكنتنا عدر شدوءع تسبي من تحقيف 
الضغط. بدأنا بتفتيش السيارات الأولى بمحاذاة المنطقة الصناعية, 
وبالقرب من مصنمة الدهشان: وعلى مساقة تكلق عغسر ة أمتار مهن 
محطة البنزين. بعد نصف ساعة من بداية التفتيش. لمحت سيارة 
أجرة وقفت بجانب الطريق على بعد نحو خمسين مترا منا. اتجه 
السائق إلى الفحظة حاملاً صفيحة:يتزين. تابعث الحركة التى بدت 
غير ذات قيمة: لم يكن سلوك ركاب السيارة كذلك. فقد نزلوا من 
السيارة: وَوَحخهوا صوينا نظرات خاطفة وراحوا ييتعدؤون. ركيث 
سمارة اللاندروفر واتجهت إلى السائق: بهاذا بكر قن ى 5 شالثة. برل" 
شيء!» أجابني منزعجاً. 


عندها اتجهث إلى الرجال الأربعة المستمرين في سيرهم. 
مستجوبا: «أين تذهبون؟» لم أحصل على جواب. تظاهروا يعدم 
سماع شيء. عندئَذٍ صوبتٌ بندقية الكلاشنيكوف نحوهم: «توقفوا 
وإلاً أطلقث النار». فبدؤوا يركضون باتجاه الوادى. سحب أحذهم 
0 واستعد للإطلاق. أطلقتُ رشقة شقة أولى فسقط اثنان منهم. . شرع 
رجالي في هذه الأثناء. وأطلق رقيب أول رشقة ثانية في اللحظة التي 
كان الهاربون يحاولون فيها الوصول إلى الوادي. سقط الأول 
صارخا وقد أصيب بعدة رصاصات. أطلق الثاني النار عليناء لكن 
رشقة أخرى من جندي قَدِمَ لنجدتناء حصَدَثَهُ على الفور. سقط 
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الرجلان في المياه وجرفهما التيار. سيتمٌ العثور على جثتيهما بعد 
أسبوع على بعد نحو مئة متر من هناك. 

استعدنا في تلك العملية ثلاثة مسدسات آلية وقنبلة. بهذه 
الطريقة أيضاً وجدنا أنفسنا وجهاً لوجه مع عدد من الإرهابيين. لقد 
لعبت المصادفة. مرات عديدة: دورا هاما في هذه الحرب. كنت 
أعرف عند خروجي في دوريةء أني ذاهب إلى صيدٍ سمك. إنه مبداً 
الصيد بالصنارة نفسه: قد نعود بسمك كدير وقد تعود بخفي حنين! 


فرق تسد 
في 27 آذارء أعلن الرئيس اليمين زروال إقامة الانتخابات 
الرئاسية قبل نهاية العام. أرادت السلطة التي لم تعد لديها مؤؤسسات 
منتخبة منذ العام 1992: استعادة ما يشبه الشرعية. بعد هذا الإعلان: 
- الحنرالات «حملات تعيئة» لزيادة عدد العاملين في الجيش. 
حقيقة الأمر أنه كان يجب السيطرة التامة على الملايين الثلاثة من 
لحك الذين صوّتوا للجبهة الإسلامية للإنقان عام 1991: وأحد 
سبل الوصول إلى هذا الهدف؛ هو تفخ أكير عدد. ممكن من الشباب 
ناتجان الجيش. استّدعِي من أنهوا خدمتهم العسكرية قبل ثلاث 
سنين. وجُنَّد بالقوة من بلغوا العفرين . من ا (ذهب رجال درك 
لإحضارهم من بيوتهم) واحتفظ بمن أنهوا خدمتهم العسكرية. بهذه 
الطريقة يقة يسيطر الحجيش على قسم كبير من الناخبين الذين قد لا 
يُصوتون لمرشجه اليمين زروال. سشجق ناجبو الجبهة الإسلامية 
للإنقاث, كلياً: أكثرُهُم نشاطاً كانوا ِمَا في السجن أو في الجيش, 
وآخرون إما مع المقاتلين أو قَتِلوا؛ والباقيء أي الغالبية. يعيشون 
بدأ الجيش يتفوق. على الجماعات المسلحة. وكانت الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ قد ماتت ودُفِنت سياسياً. ورغم هذا الوضع الذي 
ربما يبشر بمستقبل أفضلء لم تكن معنويات الضباط الشبان 
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مستقرة. فعمليات التطهير السياسي التي بدأت منذ 2 خُلقت داخل 
الجيش جوأ من الريبة العامة المقيتة قطعاً. فالمصير الذى آل إليه 
العسكريون المشتيه يتعاطفهم مع الإسلاميين ‏ تعرّضوا بشكل 
منهجي للاعتقالات والتعذيب ف أغلب الأحيان للتصفية - دَفعٌ 

بجميع الزملاء إلى مراجعة مواقفهم السياسية. كان هذا النهج ملائما 
لبقاء الجترالات: لقد أزسوا مناخاً من الخوف والرعب سرعبان .ما 
أدى إلى إسكات الموالين للتيار الإسلامي. 


اع 2 ]يك وو ا 
ل الوساضة في الشكنات, وأحدا معن الم لم يعد يُعرف ما إذا 
كان الحنرالات يريدون محارية التيار الإسلامي أم الإسلام, ٠‏ مع أنه 
دين الدولة. كنا أساساً نضحك فيما بيننا ونحن نرى وجوه النظام 

في الأعياد الدينية يذ دون ل ع مدينة الجز 4 ف 
شديد الإيمان عمو ا علاقة لغالبييّه ا 0 
الأصولية). 


بالتوازي مع ذلك طبّق مسؤولى الجيش سياسة ترفيع منهجية 
لمن يمكن أن يُخْيِصوا لهم مما أدى إلى خلق عادات جديدة. 7 
الظريقة أصبحت الوشاية مثلاء المنيوذةٌ سابقاً في الثكنات. عثلةٌ 
شائعة: حوور لعجب جاتر روي حندى 
ا 55 0 إدمابشي 3 ثلاثة 0 10 رضي 
الحكيقة اسلمة لشت خلال عطيات أخرى رام يصؤهوارعنها). كان 
هؤلاء الرجال يُعامَلون من قبل قاديّنا كأبطالٍ يستحقون المكافأة 
(دورة تدريبية في الخارج مثلا) والترفيع إلى مرتبة أعلى. بين من 
كانوا يتصرفون على هذا النحو. أذكر العقيدّيّن علايمية (قائْدُ فوج 
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مظليي الصضاعقة 18) والعوفي (قائد فوج التدخل العسكري 11) لكن 

بهذه الطريقة استطاع الجنرالات تفريق صفوف الجيش الوطني 
الكنى لكي يود يكل الفضل. ويُدجلوا في روع الجميع كذبة 

شرعيّة المعركة التي يقودونها ضد الإسلاميين» رغم وحشية 
الوؤسائل المتيّعة. 

كانت هذه السياسة أيضا ؤسيلة لأسكات الضباط التقبان الذين 
أثار غضبَهُم فقدانٌ رجالهم أو رفاقهم: ٠‏ الذي كان يمكن تفاديهِ فيما 
لي دلَلَ رؤساؤنا 0 أكبر 000 وخصو صا لو 
لتغيير: فقد 2 1 الحساسة 5 امنا كر 0 ولاء: 
وأخر مخ الآخرين أو لدرابه في يات 0 
كي وك مو ا وكات ينكد 
أن يُتهم شخص بأنه إسلامي لأجل كلمة نعم أو لاء وأن يتعرض 
للاسوا :من آجل التخلض من زميل كان يكقي آن عرب مآن له علاقة 
نكس أ رقية و 1 ع 
الاسلاميوق خارح التكنات»: بر يدون إزهايّناء فيما قوم الضباط 
الكتار داخل التكتات. :نان هاينا بالققل:.. 

سأقول أيضاً بأن قادة الجيش الوطني الشعبي اتبعوا سياسة 
ميكيافيللية مع مرؤوسيهم: سعوا لتوريط الجميع في عمليات القتل» 
عدت لوت د عل جلي ون ا 1 0 جمابعاي رع . لقد 
بلقيام بدون 1 ماقو يقومون به. وفضل آاخرون ات إلى 
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10 
جيش برابرة 


انهيار الجيش 


كنا بالفعل في قمة الجنون. مُقابلنا إرهابيون يدّعون أنهم 
أفراد في قوات الأمن: وعندنا يتنكر عساكر بهيئة إسلاميين للقيام 
بعمليات إرهابية تُنسَب بعدها إلى هؤلاء الإسلاميين. كما ينْدَسُ 
عناصر من قوات الأمن بين الجماعات المسلحة. ويمناسية حملات 
التعبئة» يفن إسلاميون جُنّْدوا حديثاً من الجيش حاملين معهم 
أسلحة... 

في هذا الجو لم يعد للجنود أو طلاب الضباط أية ثقة بكبار 
الضباط. رأيتٌ بعض هؤلاء الضباط الكبار هرات عديدة؛ يتوسلون 
إليهم لتنفيذ عملية2. ويطلبيون من الملازمين مساعدتهم على 
إقناعهم... أما أناء فقد نجحتء مثل العديد من الضباط الشبان, 
في الاحتفاظ بثقة رجالي: كنت أصغي إليهم وأتحدث معهم عن 
مشاكلهم الشخصية. وعندما يُجِرَح أحدهُم أثناء العمليات. أكون 
حاضراً دوماً. هكذا استطعتُ كسب صداقتهم وأستطيع القول بأنني 
اليوم حي بفضلهم. لكن لا فضل في هذا السلوك لرؤسائنا أصحاب 
المولشف المدرفة 

أذكر مرةٌ مثلاً جاء إلى عريف شاب ساقَةُ في الجبسء وعائد 

]57 


80015--6.0100 


من إجازة: قال لي بأن النقيب العاقل وضقة على لائحة الحراسة 
وهو في نقاهة وليس غليه أساسا البقاء في الثكنة. ذهيتٌُ إلى 
المكتب لرؤية النقيب. وهو رجل تشاجرثٌ كثيراً معه لأنه يحتقر 
الجنود وطلاب الضياط ويعاملهم كالعبيد؛ كان هذا التابعٌ الرخيصشض 
للجنرال شيبان: بلا مبدا. قلت له بأن العريف مريض ولا يحق له 
إرساله إلى المحرّس. أجابني بعدم وجود جنود آخرين جاهزين 
للإرسال. اصطدمتٌ معه بعنف وتديرث أمر إيجاد بديل للعريف. 

بعد ثلاثة أيام استدعاني الجنرال شيبان إلى قطاع عمليات 
البوؤيرة2 وانتقد سلوكي مع التقيب وخده بحضور رئيسي النقيب 
حسين صلاح الدين: «لدى عتك ملف قد قد يرسلك إلى المحكمة 
العسكرية مباشرةٌ! يتَّهِمُكَ النقيب العاقل بتشجيع الجنود على عصيان 
أوامره ولدى شهادات مكتوبة من طلاب ضبّاطٍ يؤكدون أقوالها». 
عندئنٍ قلت للجنرال بأني لم أعد راغي بالعمل فى هده الوحدة وأني 
أطلب نقلي. «الا! ستعود | إلى وحدتك ولا أرند وبتك كامةاء أجابني. 
وبالطبع اسدة كل شىء كنا في السابق ‏ 


النتيجة المنطقية لهذه السياسة: هي حلول فوضى حة حقيقيه في 
لتم يما أنه كن سويد مكل ليه رن تكوّن لدينا شعور 
عسكرية. لم يعد متاك احترام لأي انضباط 58 وحدات القوات 
الخاصة. لم يعد رؤساونا يأبهون كثيرا لمظهرنا أو صحتنا. 

ثمة عسكريون ورجال شرطة تعلموا كيف يَبْترُون التجَار. هكذا 
تلقى تحاة كتيرون زيارة (امجمشو عغدة مسشلجة:: يعتفقدون يأنها جماعة 
إساامية .. حقيقية فيدفعون. من د ل متم م يقل وكُتسَت 
نات بل لقعت حالات | ابتزّ فيها رجالٌ شرطة تتماراً. ثم عادوا 
إليهم في اليوم التالى لاعتقالهم بتهمة تمويل الجماعات المسلحة! 

خلال سنوات الحرب هذهه امتلأت جميعٌ الجيوب. جيو 

158 


800125-60 10 


الإرهابيين وأيضاً جيوبُ غالبية الضباط وكبار الضباط. كان يمكن 
أن تمتد أيدى الجميع إلى النقود والحلي أو إلى قطع الأثاث أثناء 
عمليات التفتيش. إذا كان الإرهابيون يحصلون على غنائم حربهم, 
فلاككه كزيننا غتاسهم أيضما. 

وصبلت المساومات إلى نسب لا يمكن تخيلها: فقد سمحث 
المتاجرةٌ بالسيارات المسروقة والعملات الصعبة والنقود المزيفة 
والمخدرات والإكراميات: للبعضء بالإثراء. يتساءل المرء مثلاً كيف 
استطاع الجنرال قايد صالح.ء قَائْدُ القوات البرية» أن يبني لنفسه. 
عام 1997: قيلا ضخمة كلفث عدة ملايين من الدينارات في قلب 
«تكنته» في عين النعجة. هذا بصرف التنظر عن كل أولئك الضباط 
الكبار الذين يُشسْغَلون ملياراتٍ الدينارات. عبر شركاتٍ ليست أكثرٌ من 
واجهة وبأسماء مستعارة. 


المخدرات في التنكنات 


مظهر آخر من مظاهر هذا الانهيارء يشقٌّ علي دوماً قبوله لشدةٍ 
مُعَاكْسَبِه للصورة التي كانت في ذهني للمؤّسسة العسكرية: مَظهدُ 
انتشار المخدرات. سأقول دون مجازفة الوقو ع في الخطأ. بأنْ 80؟ 

من الجنود ومن طلاب الضباط؛ وكذلك من بعض الضباط؛ يتعاطون 
التازاك يميا . وكثيراً ما نقذ العسكريون العمليات بعد التعاطي 
(تلك أيضا كاتك حَال الغدين من يَْجَالَ الدرك والتشرظة): 

أذكر. حثلا اكمينا لنتوى إلى كارتا تستحة عام 94 جماعة 
إرهابية في ضواحي شفة قرب المدية, لزملاءٍ من الكتيبة [9 الطرهد 
العسكرية. بعد اشتباكِ دام عدة ساعات: قُتل أربعون عسكرياً بينهم 
نقيب وضابطان اخران. فيما يعد. 0 
العملية. بأن نصف الوحدة كان ذلك اليوم تحت تأثير المخدرات. 
ببدق أن قاش الوحدة كان يعلم ذلك ولم يقل شيمًاً. كلقه هذا حيانة 
وحياة قسم من رجاله. 
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كانت دباع .عذة أنؤاع من المخدرات. كالحشيش والاكستازيا 
والهيرويين. سمحت هذه التجارة غير المشروعة التي تتم تحت سمع 
وبصر الجبع داخل التكنات نفسهاء لبعض الضباط المرؤوسين 
بِسَنْدٍ أُواخِرٍ شهور هم. . عموماً كان رؤساؤهم يغضون الطرف لأنهم 
أنفسهم غالبا ما يكونون متورطين في مساومات. أكثر مودودا 

ذات يوخ من تشرين الثاني 1994: قرر طالب ضابط مُعارض لهذه 
الممارسات. من مديرية أمن الجيش المركزية: الإمساك بالجنود 
المتاجرين بالجرم المشهود. كان يعرف المكان الذي يختبئون فيه 
مساءً لبيع بضاعتهم, المكان الأسشد إظلاماً فى الثكنة. لكنه عندما 
باعْتَهُم, هاجموه باللكم والرفس ثم لاذوا بالفرار . علم حسين 
صلاح الدين: قَانْد فوج الاستطلا ع 25 بهذه القضية.. فاستدعى 
الملازمَ وطلب منه ألا يعود للاهتمام بِهده الأمور. 


المادة المخذرة المطلوبة أكثر من غيرها بين الجنود, 
يسمونها ببمد اح كورا 1 | السيدة شجاعة |. قدمة هذه المادة بين 
أفراد القوات الخاصية: تساوىي نينا قيمة بندقية كلل شنيكوف. 
وشيء كما يدل اشمهاء ٠‏ نمنح الشجاعة للجنود فى مواجهة الموت. 
كانوا يتعاطونها أيضاً عندما يكون عليهم بدورهم تصدير الموت... 
هرات عديدة رأيت يتا طلا ققاط دن قد نح نازر هد بالبناء 
كوراج»: عيونهم لامعة ومحتقنة بالدماء. يتكلمون أبطأ من المعتاد 
وتّبدون «بعيدين». وفي اليوم التالي لا يتذكرون شيئاً مما قالوه أى 
فعلود: كان ياستطاعتهم وهم في هذه الحالة, قتل أي كان دون 
حدى أن يدركوا ما يقعلون. اسم هذا 'المخدر هو أتخات!"*؟. 

كان مُتّعاطو حبوب «مدام كوراج» يتناولونها عموماً مع 
(ه) منذ قدومي إلى فرنسا استعلمث عن هذا المخدر. علمث أن الأرتان دواء يستخدم 

لعلاج مرض الباركنسون أو علاج الآثار الجائبية لمهدئات الأعصاب. كثيرا ما 


يستخدم المتعاطون هذا الدواء. مع أدوية أخرى, ٠‏ عندها لا يتوفر لهم غيرة ه 
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الكحول. يجب القول بأن الجميع يشربون الكحول في الأخضرية: 
فعندما يرتاح رجال القوات في عرباتهم (التى زيّنوها من الداخل 
الشرب (نبيذ وبيرة وويسكي وباستيس...) وتعاطي المخدرات. ولم 
يكن الضباط الكبار يُقَصّرون: الجنرال شيبان والعقيد شنقريحة 
والنقيبان ين أحمد وصلاح الدين و غيرهم., الجميع كانوا يَسكّرون 
بشكل منتظم كل ليلة بشراب ويسكي من ماركات شهيرة... 


شيء آخر مدهش هو أن الكثير من الجنود وطلاب ضباط 
القوات الخاصة:؛ كانوا موشومين. ومع أن الوشم ممنوع رسمياً في 
جيشناء فقد سعى الكثيرون إليه في التكنات. فظهرت على أجسادهم 
رموز محاربة (خناجرء. نسورء ثعابين: إلخ.). ولم يكترث أي ضابط 
كبير بالأمر: 


سادة الحرب 


خلال ذلك العامء: 1995: .بيدأت السلحنة تتش * تُنشئ فِرّقأ مساعِدَةٌ لقوات 
الأمن تدعى الحرس البلدى, ولح مدنيين نظمثهُم في مجموعات 
أطلقت عليها لاحقا أسم جماعات الدفاع المشروع. ستكون هذه 
الجماعات التى أسماها البعض «رجال الميليشيا» و أسماها اخروؤن 
«الوطنيون»: مسوؤولة عن العديد من عمليات اللإعداحم عير البلاد 
بأسرها. هاجم هؤلاء يخاصة أسَد الإرهابيين. يحب القول .بأن 
معظم أفراد شذة الميليشيا هم من الزعران ومن سجناء الحق العام 
السابقين: إلخ. 


سه (يسمونه «نشوة الفقير»): يمئح شعوراً بالمرح إذا أَخِذْت منه جرعات كبيرة. ثمة 
أدوية أخرى مهرّية لها تأثيرات ممالة: مثل الروهيبنول؛ وهو مهدئ يؤدي الاقراط 
في تناوله إلى فقد كل الكوايح وتحويل المتعاطي إلى «راميو»:. هناك أيضا دواع 
مؤلف من الروهيبئول والفاليوم والآرتان والسونوكتان. وهو كوكتيل مطلوب جدآأ 
من يعض متعاطي المخدرات في المغرب. 
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منذ أن قبل التظامُ بحلول مدنيين محل قوات. الأمن. غرقت 
الجزائر في الفوضى. راح قرويون يقومون بأعمال تفتيش واعنقال 
وكصية كماكق واستيو اياف تهت الأنطال الحاشرة] تمن عجار 
الضباط الفخورين بأنهم صَنَّعوا هذه الوحوش التي سترهب عائلاتِ 
من جرؤوا على تحدّى السلطة. لا بِدَ أنهم يقولون في سرهم بأنه 
طالما ل الشعتٌُ فهذا موشر حيد. 


في العام 1994, شكَلٌ مجاهدٌ قديم يدعى زيدان المخفي: مع 
مجموعة من القرويين: إحدى أوائل ميليشيات الجزائرء وذلك في 
قرية بودريالة القريبة من الأخضرية . لح يجد «العجونز» كما يسموتة 
في المنطقة. وهو الصديق الشخصي للجنرالات محمد بتشين وقايد 
صالح واليمين زروال؛ صعويةٌ كبيرة في الحصول على الأسلحة. 
عقد اتفاقا مع شركة النفط سوناتراك لحماية أنابيب النفط التي 
تجتاز منطقة الأخضرية: تُقَدُمُ سوناتراك المال والسيارات الصالحة 
لجميع الطرقات: ويُقدّم الجيش الأسلحة وثياب الخدمة ومعدات 


هكذا بدأ قرويو بودربالة: منذ العام 1995: يخو ضون حربَهُم 
الخاصة في المنطقة كلها. كان بوعلام ابِنُ المخفي يساعد والدّه. 
عند انطلاق الفرقة وّضِعِ تحت تصرفها ثلاثمئة أو أربعمئة رجل. 
لكن هذه الميليشيا المؤلفة من قرويين عديمي الخبرة في مكافحة 
الإرهاب: لم تكتفٍ بحماية القرىء بل طاردت الإرهابيين في الجبال 
المجاورة. هاجم المخفي ورجالهُ حِميعٌ القرئ التي انضم شبانْ 
منها إلى المقاتلين؛ ناشرين الموت والأسف في طريقهم. أصبح 
أولئك القرويون الذين كانوا قبل بضع سنوات لا يُقسِمون إلا بالجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. أصبحوا محاربين مستعدين لبذلٍ حياتهم فيما 
يحشو «زعيمُهم» جيوبة. استغلوا ذلك في أحيان كثيرة للانتقام 
لخصومات قديمة مع قرئ مجاورة. 


راح بوعلام المخفيء طالب الضابط السابق في «الأمن»: الذي 
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بتشين؛ 0 قرط اقانوئه ض الأخضرية نكت حماية روسائتا. 
بَاغْثة توما وهو يسيء معاملة امرأة عجوز. 
«ماذا تقعل؟ سألنّه. 


إنها والدة أحد الإرهابيين. 


- أيها الكلب القذرء اذهب واعتن بحقلك بدلاً من مضايقة النساء 
اعجار !». 


غضِب من الإهانة وذهب يشتكي للمقدم؛ فَعُنَْفتُ من قبل 
رؤسائي. عبثا شرحت لهم ما فعله, فلم يُبالوا: لقد أعطى الجيشٌ 
صلاحية مطلقة للمخفي ورجاله. قوق ذلك كله: كان بوعلام المخفي 
يسمح لنفسه بارتداء زيٌ المظليين: الزيّ الذي قَتَلَ كثيرون أو قُتلوا 
لأجله. 


في شهر أيار 5 تفاقمّث مشاكلي مع الجنرال شيبان. ذات 
يوم فيما كنتٌ أراققه للذهاب إلى مدينة الجزائرء أوقف حاحرٌ أقَامَهُ 
رجال فوج المشاة الميكانيكي 11. سيّاراتِنا. كانت هناك سيارات 
مدنية كديرة 0 وبينها سيارة أجرة تَسْتَعجل المرورٌ وتريد 
تجاوزٌ السيارات الأخرى. عندها خرج الجنرال شيبان من سيارتة 
التويوتا التصفحة واقترب من الرجلء أحْرْجَة من. سيارتةه يفظاظة 
وبدأ يضريه واضفا إياه بال «حيوان» وشتائم أخرى. طلب مني 
شيبان إيقاف هذا الرجل' أَحْدْتهُ إلى الجنود الذين أقاموا الحاجزء 
وراع سشييان حندا بأني غاضب هن الأمر الغبي الذي وجَّهَهُ لي. 
استانفنا السير نحو الجزائر. ولدى العودة. رأيتُ أن زملائي قد 
أطلقوا جرع صاحب سيارة الأحرة: لحسن الحظ أن شييا: ن لم 
يعرف شما .. 
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بعد بضعة أيام: خرحِتٌ كالمعتاد مع فصيلي للقيام بدورية في 

ضواحي الأخضرية. لاا شىء يستحق الذكرء سائقى السيارات 
بجريدي اللريق الرطذي وق <ا و الرأقة نفب كفيفة إلى ندعم . كنا 
نعرف أن رجال التانغو يتنقلون صباحا عبر الطريق بسياراتٍ 
لايبحث عنها الأمن. لذا كان علينا اللجوء إلى حس التمييز؛: الذي 
نادراً ها خاننا بفضل الخبرة التي اكتسيناها من ممارسة عملنا 
أثنّاء تلك السنوات الأخيرة. 


عند متعطف بولرياح: ا ستوقَفْتنا سيارة رينى إكسبرس تحمل 
قيد ولاية ريليزان ن التي تبعد نحو 350 كم غربي العاصمة؛ فقد تلقينا 
تعليمات بالتحقق من كل سيارة غريبة عن قطاعنا. قمتُ بالفحص 
الروتينيء وكانت أوراق السائق نظامية؛ لم يكن هناك ما يُلام عليه 
الرجل الذى يناهز الأربعين من العمر. كنت أستعد لتركه يمضي 
عندما لفَتَ رقيبٌ أول انتباهي إلى صفيحة معدنية في مؤخر السيارة 
تَدتّتٌ من زواياها الأربع. كدت أنقلبٍ على ظهرى عندما سحيّناها: 
يحتوى المخبأ على رُزَّم لأوراق نقدية! حين سُئل السائق أجاب بأنه 
تاجر ويستعد للتوجه إلى مسيلة للقيام بعمليات شراء من تجار 
الجملة في المنطقة. لم يقنعني جوابّه لذا أشرتٌ لرؤسائي بالراديو 
إلى وجود أمر مريب. 

ببكدة هُ إلى التكنة!» كان تلك صوت الجنرال شييان قائد القطاع: 
يأمرنى بأحذ المشيوة إليه في قَطاع عمليات البويرة: بدلا من أحخذة 
إلى مقر وحدتنا كما نفعل عادة . فنفدتٌ الأمو. .لا شك بأن الإرهابيين 
كانوا يتنقلون كثيراً وبحوزتهم مبالغ هامة من النقود. وكانت أموال 
الابتزاز بالعنف وأموال المتعاطفين تسمح للإسلاميين بالترزود 
بالطعام وإرسال النقود لعائلاتهم. بالنسبة لي كان هذا الرجل 
مشوها خاضة وأن المبلغ كبير: 6.5 مليون دينار (حوالى 650.000 
فرنك). 

وصلت إلى الثكنة, وذهبت بالمشبوه وال «غنيمة» إلى الجنرال 
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شييان. محمد قال لي؛ ٠‏ تستطيع الانصراف». طلبث من الجنرال أن 
يوقع لي إشعاراً بالاستلام يشير إلى توقيف مشتبهِ به يحمل مبلغاً 
- 5 من المال: ٠‏ كما يقضي القانون في مواقف مماظلة. داغرت عن 
وجهي! من تظن نفسك؟» ذاك هو الحواب الوحيد الذئ حصلت عليه 
فمضيتٌ و أنا ألعنه . قلت لنفسي بأن لا مصلحة لي في الإلحاح؛ وكما 
رويث: سبق للجنرال أن هددني بالعقوبة إثر اعتراضٍ سايق. كان 
هذا الضابط يريد أن يقود. يُعاجَاً لا تناقش الأوامر حتى إذا كانت 
غير مشروعة. 

بعد أسبوعين من هذه الحادثة السيئة, علفت أن ضاحب الريئو 
إكسبرس وُجد مذبوحاً في محيط الأخضرية. وبالنسبة للسيارة: تم 
تغيير رقمها وأصبحت سيارة خدمة. أما المبلغ من المال؛ فقد تبَخّرَ 


5 لبك 1 : الخستة 


أيضا في أيار 5 شاركث في إحدى أهم عمليات مكافحة 
الإرهاب التي قام بها الجيش. كان الهدف خميس الخشنة (في ولاية 
بومرداس على بعد نحو عشرين كيلومتراً من الأخضرية): حيث قيل 
بأن الأمير حسن حطاب أنشأ جماعة مُقالة من مئة وعشرين إرهابياً 
وعدة مُعاقل. دامت العملية التي قادها الجنرال تاتون باى ين 
(قائد المنطقة العسكرية الأولى): أربعة أيام؛ وَحِنْدت لها إمكانات 
ضكمة يقصائل وسرايا من عدة وحدات: أقفل فصيل المشاة 
الميكانيكي 12 المنطقة من جهة تابلاط؛ وجُندت الكتيبتان الأولى 
والثانية من مشاة البحرية لإغلاقها من جهة ثنية الحد وبومرداس؛ 
وقام فوج المشاة الميكانيكي 11: والفوجان المدرّعان 10 و 23: 
وثلاثة فصائل من فوجنا (من بينها فصيلي)؛ بإغلاقها من جهتنا. 

في اليوم الأول بدأت بعض الوحدات تدك الأهداف المشيوهة 
بمدفع هاون. في تلك اللحظة قتِل ثمانية رجال من فوج المشاة 11: 
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ينهم ملازمء. في انفجارٍ مدفع الهاون والذخيرة التي بجانبه (كان 
جب ألا توضع هناك). بعدها استمر البحث يومين دون نتيجة: 
.عناد الجنرال باى والقادة الآخرون إلى الجزائر العاصمة. في اليوم 
اخالق قزانة: الشامسة مشناء! :كشف رقيك أول قن وإحدتنا مكان 
جماعة من أحد عشر رجلا من ال «تانغو». تمركزوا أسفل فصائلٍ 
.حددئنا الثانة ه بالضيط: وراحوا يسنعدو ن بشكل مرني لمهاحمتنا. 
ساوٌوا اختيار هدفهم: فقد اشتبكنا معهم وبعد معركة دافث ساعة 
.نصف قَتِل الرجال الأحد عشر. 


كان رئيسهم هو محمد «الروجي» (وسمي هكذا بسبب لونه 
لمائل إلى الحمرة). لم يكن لديه سوى سلاح واحدء بندقية رشاشة 
نشارية الأسطوانة ومئتي رصاصة؛ ولدى رجاله خمس بنادق صيد 
.مسدس نصف الي من نوع 49 1136 وقنابل ويعض الإكسسوارات 
لأخرى. 

أثناء الاشتباك كانت جميم الوحدات الأخرى لسستصم إلى الراديو 
متابعة ما يجري. بعد ثلاث ساعات قدَّم المقدم صلاح الدين بيانا 
الأحداث للجنرال شيبان. كان غدل جدأ بالنتائج رغم تكيّدنا 
خسائرٌ جسيمة: قفضبلا عن العناصر الثمانية لفوج المشاة: فقدنا 
بلازماً كان قد تخرج من شرشال قبل أربعة أيام فقط (هو من الدفعة 
لسادسة والعشرين)؛ وعريفاً أول. 

قى اليوم الرابع نزل الجنرال باي إلى مكان العمليات يرافقه 
لجنرال فوضيل شريف (القائد المساعد للمركز الرئيسي لمكافحة 
لتخريب) والعديد من كبار الضباط. وقف الجنرال شيبان بانتظاره 
كما لو أنه أمضى الليل معناء وبجواره زيدان المخفي ورجال 
لميليشيا. مر الجنرال فوضيل شريف وزملاوّه أمام شيبان دون 
حتى أن يحيوه وذهيوا تاشن 5 لتحية المخفي. 

قال هذا الأخير لشريف: «سيدي الجنرالء لو أنكم أعطيتموني 
ألف رجل جَيّدىَ التسليح لما احتجنا لكل هؤّلاء العساكر». وَأَجَابه 
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الجنرال: ستحصل على كل الأسلحة اللازمة لتشكل حيقك»ه. عتدما 
م ذلك أحسستث برغبة بالتقيُوٌ لشدة شعوري بالخزي. كانت 

جدث الأرهابيين المقتولين ممدة هناك بأسلحتهم. وحولها جميع 
أولئك المتعلقين الدنيثين الذين لم يقوموا بأى فعل قط... استمر 
الجنرالات ‏ بالكلام معهم؛ ولم يسألوا حتى عن أسماء الضباط 
والجنود الذين قَتِلوا. 

بعناها قال الجترال. سعيد .بلي متقيراً إلى الاجقك: بتضافع 
الخنازير! ضعوهم فوق أغطية سياراتكم وخُذوهم في دورة أخيرة 
لكي يراهم المدنيون»: ورحل مع الآخرين بالمروحية. 


جواز سفر إلى الجحيم 

في 27 حزيران 1995: أزسلة فى" مومنة إلي] امتحكطة البليد 
العسكرية. لم أنشك بتاتا بأن المهمة التي أوكلت لي هي جواز سقفر 
إلى الجحيم. ذهبتٌُ دون أن أعرف بماذا يتعلق الأمرء ظننت أنهم 
بحاجة لي لتقديم شهادة في قضية إرهاب. 

عندما مَثْلتُ أمام المدعي العسكري في البليدة, العقيد بخارى: 
لم أفهم شيئًا من موقفه العدو اد ني. أعلمّني بأنني قيد التوقيف, 
فالجيش يتهمني ب...السرقة الصريحة. ظننت أنها مزحة ثقيلة, 
ناسياً بأنه لا مزاح قط في المحكمة العسكرية. وافيها حت أخاول 
إدراك ما يحيث لي أمّر العقيد بخاري أحدَ الحراس بنزع سلاحي. 
«أنت رجل مُخاطِرء سوف ترى ما الذي نحن قادرون على فعله»: 
قال لي. 
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11 
إيداعي السجن 


مذع عسكري منفذ للأوامر 


ا ا 1 100 
الاك ل ا ف لقا وساقيك لا تحملانك. وقلبك يخفق 
نسل 5 . لا تعنكه إن ادم با ا . تتشعر برغبة 
مقصلة . 

ها تزال. الجملة الت .خطق رها. المتعي وقاضي التيقنة» تتردد 
فى رأسي:. «دأنْت سارق!» برأنت سارق!»: لقد لوؤتدني نت شذن التهمة 
المجاتية. قلبت كل كيائي: لن أنساها ما حييت. 
وأسشطع أ أ بان ما النيء اجن يا ترة قي 
0 أستطيع 3 5 أبنا بأندهى ( ؟نباش؛ دن يجب أن يكونوا 


لسع 0 7 سأعمل طوال حياتي على فضح هذا 
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النوع من الناس. إنهم يتحملون القدر نفسه من المسؤولية التى 
يتحملها القَثَلَهَ من الجانبين في المأساة التي تُدمي الجزائر. يلد ل؟ 
عدالة فيه لا يمكنه أن يتطلع إلى شيءء ولطالما كانت العدالة في 
الجزاش بين أيدي الطغمة الحاكمة. ألم تُسجِن كوادر إدارية بريئة 
تماماً؟ ألم يه دهم رحال نشرفاء بجرات لم يرتكبوها؟ 


قن ين البعضئع أني أبالغ2, أني أسعى فقط إلى التشهير 
بالسلطات الجزائرية. لكن النظام نفسه هو الذي اختار أن يعطي 
لعؤسساته .صونة سيكة. .عدالة تدين الأبرياء: وجيشن :يقمم الكدتنين 
ومسؤولون يجعلون من الكذب والتلاعب طريقة في إدارة البلاد, 
فضلا عن سوء استخدام السلطة والفساد الواسع النطاق 
والمحسوينات: ئاتت كل هذه الممارسات نشائعة من الآن وساعدا 
في الجزائر. 


لكن العقيد بخاري ليس في الواقع أكثر من عجلة صغيرة في 
الآلة الجهنّمية التي ما تزال تطحن البلاد. هذه الالة يسميها 
الجزائريون «التركيبة»: في ظل رئاسة الشاذلي بن جديد: عندما ورّدَ 
اسم توفيقء نجلٍ هذا الأخيرء كمتورط في «قضية موحوش»»: قام 
العقيد بخاري (كان آنذاك برتبة نقيب). حسب تعليماتٍ العربي بلخير : 
بتبييض ضفحة ابن الرئيس. كان هذا المدّعي غير معروف آنذاك, 
فبدأ يكسب ثقة أسياده منذ تلك القضية. 


في تموز 1992 خَيْنَ كلف بملف قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 
جعلثهُ قضيةٌ عباسي مدني وعلي بن حاج» مشهورا. بطبيعة الحال 
أنّ ملقاً شائكاً بهذا الشكل يجب ألا يقع بين أيدي ضباطٍ لا يستطيع 
الجنرالاتٌ الإشراف عليهم كلياً. فكانوا بحاجة لشخص هو صوتٌُ 
سيك ف. هكذا مكّنَهُ لين عريكتِهِ من الارتقاء إلى عدة مراتب. أنهى 
فقا لإدارة القضاء العسكري في وزارة الدفاع الوطني 
ورتبة جنرال (في آب 2000 حصل على تقاعدٍ «استحقةُ بجدارة» منكة 
إياه الرئيس بو تفليقة). 
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أريع سنوات سجن! 

منحني رؤساتني إذن «شرف» المثول أمام هذا «القاضي». هل 
كنت بهذه الأهمية؟ إطلاقاً . ببساطة: يحتاج ملفيء كونُهُ نظيف تماماً: 
إلى شخص يستطيع فبرّكة القضية وخياطتها بخيطٍ أبيضء وهذا ما 

خِرّْدتُ من 0 ومن أوراقي منذ مقابلتي للعقيد بخاري. 
أجلت فوراً إلى قاضي تحقيق يدعى محمدى. وفي مكتب هذا الأخير 
علمتُ أن الجيش لزلز يتهمني بال «سرقة الصريحة»! سرقتٌ 
حسب زعمهم: قطع غيار من موقع لتجميع السيارات المصادّرة في 
الأخضرية. 

استخدم حارس الموقع, ٠‏ وهو رجل يدعى تاجرء كشاهد اتهام. 
هنا أيضاً لاحظتُ صفاقة المسؤولين العسكريين. هذا الرجل في 
الحقيقة هو و الد إرهابيٌ ذائع الصيت في منطقة الأخضرية, ومطلوب 
جدا. لقد أطلقت النار بنفسي على ابنه أثتاء عملية تمشيط دون أن 
أصيبه. كان يعرفني: لأنتي ذهبث مرارا إلى مكان تجميع السيارات 
المصاذرة. مع زملائي, لاستجوابه في موضوع ابنه. كنا من ناحية 
أخرئى نذهب إلى ذلك المكان بصورة منتظمة: لإيداع سيارات غير 
صالحة للاستعمال استخدمها الارهابيون: أو سيارات أخرئى 
أحرقوها عند حواجز كاذية. 

ذفع هذا الرجل للإدلاء بشهادة زود أو صلتني إلى السجن. لا 
أعرف بماذا وعدوه بالمقابل. ربما بعدم تعريض ابنه للعقاب. لقد 
اكتفى قَضاةٌ ' محكمة البليدة العسكرية: الذين لا يمنحون عادةٌ أَىّ 
مصداقية لأقوالٍ ذوي الإرهابيين. بشهادة هذا الحارس الكاذبة لكي 
يسجنوني أربع سنين طويلة. 

أرادوني سجيناً. لماذا؟ لأني شهدت عدةًٌ حالاتٍ تعذيب: لأز 
أعطيت رأيي بالإعدامات التي جرت دون محاكمة: لأني رأيت ضباطا 
كياراً يتحولون إلى 'قلة: لأنى رفصت تنفيق ابغض. الأواض! غير 
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الشرغية. ل وعندما رأوا ع 
لمان م فقي 


عرولا وهي عقوبة أدلى. عند استجوابي من قبل قاضي التحقيق 
على الدقناء عو قلعلا 7 تطددي فلم يكن تح ايكترت 
لما أقول. أراد فقط أن أقرَ بجناية لم أرتكبها. احتدّ الكلام وعندما 
لاحظت أنه لا يُجديني الإِصرارٌ على براءتيء قلت له بأنيى خجل من 
د ا 00 
مار سة الظل ناج أعا كلف حق الدكاك. كلفتنئ هذه الكلماثٌ شهد 
عزلة في زنزانة مظلمةء دون غطاءء أنام على الأرض مباشرةٌ فوق 
اك طلبَ عبد الحق عايسيو من الحراسء بأمر من 


بعد بضعة أيام: استّؤّنْف التحقيق بحضور مدير السجن. هذه 
المرة هو الذي أخذ على عاتقه مهمة ضربي. جاء من الحلف. 
ضنؤيني” على ساقي "ا وقعدل أرضا قبل أن ينهال علي مستبسلاً 
بالعصما . بعد هذا الحفل بت أعرٌْحٌ أثناء الى لأيام عديدشة. . قال لي 
أثناء التحقيق بخبث: «أنتظر يقارغ الصير أن يحضروا لي ضياطا 
من القوات الخاصة. هتاء أفقعل-يك اها أزايد:: 0 كان في مملكته 
ويستطيع بالفعل أن يفعل بنا ما يريد. بعد مرورى ب «لجنة 
فيما بعدء قدّم لي أحدُ اللكارو1 سبال سه ككاضة 
مؤشلين للدفاع عناء طالبا مني اختيار واحدٍ منهم. وحين لم أعرف 
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كيف أفعل: قال لي أن أختار كيفما اتفق ق! وهو ما فعلتّة بتسمية عبد 
الحكيم دوقي عند لكادي الأول بهء في اب 5 قال لي بداية: 
«قبل كل شيء: أوضح لك بأنى أتقاضى 000 دينار لقاء أتعابي» )5 
و أشسه] أن هذا هو أهم شيء بالنسبة له. أجبته بأنه يستطيع 
الاتصال بأمي وأنها ستدفع له (علمتٌ لاحقاً أنه أخذ منها 22000 
دينار!). رويت له قصتيء وشرح لي بأنه لم ير ملفي بعد؛ و أنه سيعود 
بعد شهر. 

منذ لقائي الثاني هدابع عرقث أنه ل يحطف يعن بخاري أو 
محمدي أن هذا النوع من المحامين شم جزء من «التصّابين 
المرخّص لهم قانونيأ». عندما يأتي: يطلب رؤية عشر لس 
عشوة من مزباكتةة معاء ولأ يخصسن سورى يصع دقائق ق لكل منهم: 
كان يعاملنا مثل دوابء: ونتيجة عجزه في الحقيقة عن فعل شيء أو 
عن التدخل في الملف, كان يكتفئ بقبض أتعابه وإبلاغنا من .وقت 
لآخر بأخبار ذوينا. أما في نظر القانون فهناك محام يدافع عني. 
ينطبق هذا الوضغ على غالبية المعتقلين الآخرين: باستثناء القلائل 
هنا من لديهم إمكانية دقع أتعاب محامين مشهورين ممن 


يتقا ضون أجورا عالية جدأ مثل علي بن فليس (هو من عُينَ رئيس 
وزراء للرئيس بوتفليقة عام 2000) أو السيدة بيطاط. 


سرعان ما علمتثء. بعد إيداعي السجن: يأنّه: كما جرت الفادة 

في العماكم الجزائرية, أبن القاضي بعدم إطلاق سراحي. أمي هي 
التي أخبرتني بذلك في إحدى زياراتها لي: ذهبث عدة مرات إلى 
الثكنة في الأخضرية تستعيد حاجياتي الشخصية:؛ فالتقث بالمقدم 
صلاح الدين والنقيب يوضياف. قالا لها بأن الجنرال شيبان هو 
الذي طلب اعتقالي وقرر أن أحكم بالسجن أربع سنين. يقرر 
الجنرالات كل شيء في الجزائر.. 


يوم افتتحت قضيتيء: في 16 نيسان 21996 اكتفى الجنرال 
بوشارب بأخذ قيلولة فوق مقعده قيل أن يستمع دون نقاش إلى 
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الأجراداك فعادية ل دكت ير 000 


بقيك في السجن الاختر اذى عشرة شهوره ثم حُكمت؛ ٠‏ يوخ عيد 
ميلادي' بالسجن ؟ أويع سدين: ليخ عمري سبعاً و عشرين عناما: 


سجن بلا شفقة 


في نشرين الثاني 1995: غقدت الانتخابات الئاس التي فاز 
فيها الجنرال اليمين زروال. لم نكن معنيين بذلك طبعاء لكنناء إذا 
جاز لي القول: سمغنا ضَحِيجَهُ؛ فثمة طائراتٌ كانت تحلق فوق 
السجن طوال أيام الأسبوع الذى سبق التصويت: ثم تحط في قاغدة 
بوفاريك العسكرية. كانوا يأخذون آلاف الجنود من بشار وتندوف 
وأماكن أخرى, لضمان السيطرة على سير الانتخابات. جرت 
الانتخابات بالفعل دون عوائق وخرجت نتيجتها كما أرادها 
الجنرالات. تعرفتُ في السجن لاحقا على قائَدٍ وحدةٍ روى لي بأن 
الجنرال سعيد باي شخصياً اتصل به ليطلب منه تغيير نتائج 
التصويت في منصطقة البليدة: لصالح زروالء: حيث أسُن رجاله حماية 
مكاتب التصويت. وروى لي معتقلون آخرون بأن رجال مديرية 
الاستخيارات, نَلاعَبوا فى كل مكان بصناديق الاقتراع: ويغير ذلك 
فإن محفوظ نُحناح المرشغ الإسلامي المعتدل (جداً) كان سيفوز في 
الانتخابات... 

تحدثنا كثيراً فيما بيننا كزملاء سجنء عمًا يوحيه لنا شكل 
جين من قوق وخري (ألقيا عام 1986): فهو يُرىء إذا شوهد من 
السماء. على شكل هلال العَلّم الجزائري ونجمتِه المماسية. كتل 
وسور: يُفترص أنها رَمِز للجزائر الحرة: مُشكَلُ سِجِنٌ العار الذي 
تَكَدُسَ فيه جيل ضحي به من الجيش. هل بوسع مجاهدي حرب 
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الاستقلال أن يتخئلو! يأن العلم الذي دافعوا عنه. سيُمسي رمزأً للقمع 
والقلامء »كيف تقول الشهواء كروتن ما فعلة اللجذ الأت بعلمذا؟ 


يتكون سجن البليدة العسكري من خمس كُثَلٍ يتكون كل منها 
من طابقين . في كل كتلة قاعةٌ تؤدي مباشرةٌ إلى الزنزانات. والسجن 
عملا امتداد للمحكمة العسكرية. بضفعة أمتار فقط تقصل البناءَيْن 
الوافطن إلل جائي الطريق الى لدي الر اسل بدن البليية والحنية ل 
قيادة المنطقة العسكرية الأولى .على بعد يضعة مكات. الأمتار من 
شتاك. 

الزنؤانات الباردة والرطية 0 من أربعة إلى خمسة 
سجناء. أما الكتلة الخاضعة لشروط أمنية مشددة (حيث سُحِن 
المبنارك ب مغراقي قائلٌ بو ضياف, والجنرال مصضطفى بليوسف) فلا 
يمكن لسجناء الكتل الأخرى زيارتها. عندما كنث في سجن البليدة, 
كان عددُ معتقليه 200] خحص وسيلنا (تراوّخ هذا العدد ين 900 
و 1500) ):. غالييتهم عسكريون شجنوا لأسباب متتوعة جدا: فشن 
إطاغة الأوامرء قران من الجيشء. مغادرة موقع الخدمةء سرقات: 
مخدرات. إلخ. 

اكدير" " هذا" السلكن يمعائلعة القاشية لتحتسرية: يقال ثان 
الإنسان يعتاد على كل شيء حتى على الجحيم. خَيِرتٌ ذلك بنقسي. 
الحراس عديمى شفقة: جلادون: يستمتعون بضرب السجناء. إنهم 
وحوش بريّة حقيقية؛ يكسبون مالا كثيراً بفضل الرشاوى وكل ما 
يمكنهم انتزاعه من السجناء أو من ذويهم. هم أيضا الذين يتكفلون ب 
«تأديب»)» المعتقلين الغصاة: يُعَرُون السجين ويداه مربوطتان خلف 
ظهره أو متدليتان من فوق حاجز ثابت. ثم يسوطوته بالخراطيم أو 
يبوسعونه رن بزندٍ مكنسة أو هراوات ضخمة: ولا يتوقفون إلا 
عندما يشرف السجين على الموت. 

لم يكن يحق للسجناء الحصول تعلى. أكثر من لياس واحدء 
عَليهُم الاحتفاظ يه مهما طال زمنٌ اعتقالهم: صيفاً وشتاءً. ليلاً 
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ونهاراً . كان بوسعنا الاستحمام مرة ة كل خمسة عنشر يومأ والحلاقة 
مرة في الاسبوع. ويستخدم خمسة معتقلين شفرة حلاقة واحدة ٠‏ لم 
يكن يحق لنا أن نصليء. ولا نستلم البريد إلا مرة في الأسبوع بعد 
مروره على الرقابة. كانت وحُباتنا مكونة من نصف رغيف وزبدية 
حساء نتن؛ وكان أمامنا خمس دقائق للأكل في «المطعم». بانقضاء 
هذه الدقائق: نُطرّد بضربات العصي إلى زنزاناتنا ا 
ظهراً ونتعشى فى الخامسة والنصف مساء: وخارج هذين الوقتين 
يستحيل الحصول على الطعام. 

من وقت لآخر يحقٌ لنا نزهة مدة ساعة ونصف فى باحة 
السجن. أمشي وأنا أدور في الباحة. وحين لا أكون شديد الإحباط 
أعدى ببطء. تلك كانت اللحظات الوحيدة التى تُمنح لنا لتحريك 
أرجلنا. 


خلال هذه السئوات الأربع» كنت أستمد الطاقة من أعماق نفسي 
لكي أبقى على قيد الحياة. وخاصة كيلا أفقد صوابي. فما نعيشة 
يومياً كان اكافياً لكى يُصِيبْنَا بالجنون . نمكث بدون تيغ ولا فقهوة: 
دون تلفزيون ولا مذياع ولا صحفء مضطرين لابتلاع طعام يأنف 
الحيوان من الاقتراب منه.ء وعليئا أن تصمد بأي ثمن. :- لم أنشأ 
الاستسلام للقلق أو اللإإحباط: رحث أجبر نفسي كل يوم على إيجاد 
شيء يشغل ذهني ويُيقيني حياً: أمارسن الرياضة: أصلي. دشنا 
أقرأ كتبأ أستعيرها من مكتبة السجن (روايات, كتب تاريخ عسكري 
أو كتنب عن الجزائز. ..). كنا أحياناً نمارس بعض الألعاب بأوراق 
صتعناها بأئفسنا (وهوٍ أمر ممتوم مثاقا, وإذا باغتّنا الحراسٌ 
ماديا لعقارم يد جنا 


ا ا أشتعية حررش طلوف آلغ 
عن الظلم السائد في الجزائر. أعتقد أني وفيت بوعدي؛ ومهما حدث 
اليوم أعرف أن بإمكاني أن أمورت بسللام. أردث أسايتا 9 أقول 
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أكثر مما قلت. كان بإمكاني 3 أفعل لو توافر لي ورق وقلم لتدوين 
الملاحظات. لكن حيازتك قلماً في سجن البليدة يعادل حيازتك 
سلاحا: 


2111010 للاغتصان. للقتل: 2 ا ليه 
أدري بأية معجزة؛ خرجِتُ منه سالماً. كا ن مهدودر السحن عيد الحق 
عايسيو يكرر لالتعتقلين: دأنا إلفكمء أفقل 4 ما أشاءل» ' وكان 
لمحو متفقة كان ريد نا 0 0 ولا لك لكا تخد 
بالحياة. اليوم ومع الفاصل الزمنيء أغتقد بأن هدف الجنرالات كان 
كسْرَ الرجال الذين يدخلون إلى ذلك المكان الملعون: تحويلهُم إلى 
أشلاء يشن: وهو هدف كثيوا ما تحقق لللأسق. 


الزمن غير موجود في سجن البليدة: إنهم يفعلون كل شيء من 
أجل تضليل السجناء. لم نكن نعرف ما يجري في الخارجء: وننتظر 
القادمين الجدد بفار غ صبر لمعرفة أخبار العالم... كل ثلاثة أسابيع 
يحق لنا لقي زيارة نتبادل فيها الكلام خمس دقائق. كان يجب 
زشوة ‏ الحراتك ‏ لللحصول علئ وت أطول. وكل مرة تضطر أمي 
للسفر ألف كيلو متر ذهاباً وإيابا لكي تراني خمس دقائق ق. لم أستطع 
لمسها أو تقبيلها أبدا. وفى النهاية طلبتُ منها الكف عن المجيء: 
كنت أتألم كثيرا لزؤيتها تعيش: في سنهاء هذه المحنة. 

في ظروف الاعتقال هذة: حاول العديد من السحتاء الانتحار 
شنقاً أو بابتلاع ملعقة. أو قَطع شرايينهم بشفرة حلاقة؛ مات 


اتيت ٠‏ وأنقذ بعضهم الآخر في اللحظة المناسبة. أصيب كثير من 
السجناع كسا 1 نكي وخرقق دويدا رويداً في 


لل الجداين بنجدتهم: ممينازعون نهم , اللشفرة بعد إحكام السيطرة 
عليهم: ثم يوسعونهم ضربا. أقِسَمَ الكثيرون ممن قرروا البقاء على 
نا 
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فيد الحياة. على الالتحاق بالمقاتلين الإسلاميين بعد إطلاق 
سر أجهم... 


سلسلة مظالم 


منذ العام 1996ء قتل الرقيب أول قرمنء أحدٌ زملاء السجن: على 
يد الحراس. ضرب حتى الموت بعد شجار تافه مع أحد الحراس. 
وباعتبار أَنْنَا كان لنا المحادي نقسه, الأستاذ خندوقي: فقد 
استدغَيْتَهُ لكي يفضح ما حدث ل . قرمز. رويتٌ له بالتفصيل ما تعد ض 
له. وكيف أوسع ضربا بالعصا حتى الموت. قادني المحامي 
خندوقي إلى النقيب محمدي قاضي التحقيق, لكي أروي له القصة. 
ورغم خطر هذه المبادرة قررتٌ إشاعة القضية. لم ألقّ غير جواب 
واحد: «يستحق ما حدث له! لم أطلب منه المجيء إلى هنال».. 

لم يقم المحامي بأي فعل ولم يطرح أي سؤال حول ظروف 
اغتيال زبونه: وفي هذاء عند الحاجة: برهان جديد على أنه ليس 
هناك للدفاع عنا. أما قاضي التحقيق فقد أثبت لي: مرة أخرى.ء أن 
حياة السحناء لا تساوى شيئًاً قطعاً. 

في السجن عدة مجموعات: مجموعة الضباط وصف الضياط 
الذين كانوا هناك على الأغلب بسبب رفضهم إطاعة أوامر رؤسائهم 

غير المشروعة أو الخرقاءء. ببساطة. مع هؤلاء الرجال تعلمتُ 
الكثير: ساغَرّنا تَبِادُل تجاربنا على مقاومة الضغط الذي يُمارَس 
علينا. . هناك أيضاً بالطبع أؤْغادٌ ورُغران» مدنيين وعسكريين (حتى 
برتبة عقيد) شجنوا بحَق عموما بتهمة اختلاس أموال: هؤلاء لم 
يعاملهم الحراس ى معاملة سيئة. بل أظهروا لهم صداقة شديدة. كانت 
مجموعتنا هي الأكثر استهداقاً بالطبع: كأن تعليمعات صدرت من أجل 
يمن حاكن : 

الضباط المحكومون ظلماء ٠‏ مثلي: كانوا في معظم الأحيان 
رجالا ذوى خضال رقيعة. اعثقلوا بسبب أخطاء لم يرتكيوهاء أو 
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أحياناً بسبب الجرائم 'التى أمر بها رؤساؤهم. ثمة حالات أكثر 
ماساوية مين حالتي: أذكن. حالة الملازم مولود زؤانتي 
المحكوم بالسجن خمسة عشر عاماً. كان يعمل فى فوج المشاة 
الميكانيكي 217 في الأربعاء . روى لي أنه رَنَيسَيْه (الجنرال سعيد باى 
نفسه: قائَدُ 0 العسكرية الأولى: والعقيد بويشير قائد قطاع 
البليدة) أمَراهء عام 1996 بأخذٍ ستة مقاتلين إسلاميين إلى غابة 
لإعدامهم. قتّلَ الملازمٌ ورجالَهُ خمسة منهم واستطاع السادسش 
الهرب. ٠‏ تَقَدمَ الهاربث لاحقاً: بمساعدة بيعص المحامدن والأصدقاء: 
بشكوى أعطى فيها اسم الملازم ومكانٌ اعتقاله وبعض الأدلة على 
وقوع عملية إعدام عُرْفيَ. وفي المحكمة اختير الملازم كيش فداء 
وكان وحده مَن دفع الثمن. زعم رئيساه بأنه تصرّف من تلقاء نفسه! 

يجب الإشارة إلى أن موقفا مماثلاً؛ انشاق جدا على أي ضابط: 
فإن رَفْض, ليست لديه أي وسيلة يدافع بها عن نفسه لأن الأمر أعطلي 
نه شف ) ولا يستطيع تقديم أي دليل. وهكذا يشعر الضابط بأنه, 
تحت طائلة القتل أو الاعتقال. مضطر للامتثال وهو ما فعله الملازم 
دولذن. 


حُكُمَ ضابط آخر من البحرية:؛ النقيب ساسي بونوبة: بالسجن 
ثلاث سنين. كان قائد فصيل الغوص. في العام 1993 قاد غواصتين 
الى ووكة يبدزية :روسية الأكزاء [صلاحاد تقنية: وعاد: بالطائر: 
إلى الجزائر مع رجاله. بعد سنتين ذهب الطاقمحُ لاستعادة 
الغراصتين. أعيدتا في أيلول 1995. بعد التحقق من التفاصيل 
التقنية. إلى قاعدتهما في مرسى الكبير غربي مدينة الجزائر. بعد 
أسيو ع أوقف النقيب ومساعدوه الثلاثة بأمر من الجنرال غضيان 
شعبان قائد القوات البحرية آنذاك: انهم الخمتاءف عللها مسرقة الأموال 
المستسيكه « دع الغواصتين: أي 600.000 دولارء وكانوا متيقنين 
من أنهم ألبسوا قضية من أجل سرقة ارتكبّها بعض رؤسائهم. 


التقيث أيضاً بضباط مسجونين بأمر من... سكرتيرات 
8/] 
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خصوصيّات لبعض الجنرالات» مثل سكرتيرة الجنرال قايد صالح 
قائد القوات البرية. كانت تلك السكرتيرات يروين ما يحلو لهنّ 
لرؤسائهن حول ضباطٍ هَجَرِوهِنَء فيُرسَل هؤلاء إلى المحكمة 
العسكرية. كانت سكرتيرة قايد صالم الخاضة: كما أكد لي عدة 
زملاع, تَفصّل في الكلام على هواها أمام قَيادة القوات البرية. 
وأخلاقياتٌُ جنرالاتِنا معروفة للجميع: فلا داع لإضافة المزريد... 


شحن قاند إحدئ وحدات القبعات الحمر من الكتيبة 93 للشرطة 
العسكريةء النقيب الإمام, لكشفِه قضية سرقة أموالٍ وقعث في قيادة 
المنطقة العسكرية الثانية (وهران) تورّط فيها بعض رجاله بالذات. 
عتدها حي قائة المنطقة: الجنرال عبد الرحمن كامل؛ يما حدث: 
أَمرَهُ هذا بوضع نفسه تحت الحجز البسيط: ٠‏ أي قضاء ثلاثين يوماً 

في السجن في مقر المنطقة:؛ لأنّ: «هؤلاء الرجال يأتمرون بأوامرك» 
كما قال له. . رفض النقيبُ الامتثال طبعاً قأرسله الجنرال كامل إلى 
المحكمة العسكرية بتهمة عصيان الأوامر وحُكم عليه بعام في 
السحن. 


نالا كثيد .من" الغسكريين اوبات افاللية على جكايات قليلة 
اشاح احكم أكدهم بتستةاشهور: على سرةة قفخن تبجاجة: يجي القول 
بأن طعام الجنود البسيطين أكثر .من بائس. قيما يحشو كيا” 
الضباط أَنفْسَهم بالطعام من الصباح إلى المساء. يعرف الجميع 
أتياساً أنه كلما عَلْتٌ و العسكرىٌّ في الجيش الجزائري: تقل 
وَرِنَة؛ يكفي النظر إلى خُصور جنرالاتنا.. و جد حا 
بالسجن ثلاث سنين إثر دراسته فى فرئسا: عاد إلى الجزائر بعد 
شهرٍ من نهاية دراسته؛ فوٌْجَّهَتٌ إليه تهمة «الهرب إلى ات 


البليدة: قد ار للذهن بآن الانضباط 1 لتقل اك منتشسدد م في 


الجيش الجزائري» في حين أن هذا ليس واقمَ الحال. . يجب أن نفهم 
90 غالبية من أرسلو ا إلى سجن البليدة. هم ضحايا تصفية خسابات 
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قذرة؛ أو «مزعجون» (مثلي): أو تعساءٌ حظ حكموا من أجل أشياء 
تافهة بهدف الضغط على الآخرين وإرغامهم على تنقيذ أوامرّ غير 
اقراعية انيما ات مناه ما كن العفال عن رركتي الأخناء 
الفاحشة, لكنهم يتمنتعوون يذ عم قوى. 

تلك مثلاً حال النقيب صمالي (شقية شقيق الملازم سليم صمالي من 
الفوج 12 لمظليي الصاعقة: وسبق أن تحدثت عنه). الذي عرقي 
عام 1998, ارتكب هذا النقيك خط جينيا تخطين! تارد اككياة: و احد 
وعشرين جندياً. فقد ذهب بمبادرةٍ شخصية منه إلى منطقة شديدة 
الخطن.. ووقع في كنين ,فهرب تاركاً رجاله يتعرّضون للقتل. بعد 
هذه المذيحة عَنْمَ رجال «التانفو» سث عشرة بندقية كلاشنيكوف 
وبندقية رشاشة. لم يبق النقيب صمالي سوى أربعة أيام في محكمة 
البليدة العسكرية, وسرعان ما أطلق سراكه بعل ديش صديقه 
النقيب مراد العمارى ابن الجنرال محمد العماري. 

لم يحظ الملازم ميلود كحيلاء زميل زنزانتي بهذا الدعم. ففي 
العام 1994 وقع في كمين في شريّة قرب البليدة؛ وقاوَعَ مع رجاله. 
ورغم أن الملازم كحيلا لم يتكبد أية خسارة. خُوّل إلى المحكمة 
العسكرية لأنه... فقدَ الاتصال بالراديو مع رجاله أثناء الاشتياك. 
كلفه ذلك أربع سنين في السجن: وُجّهت إليه تهمة «الفرار من وجه 
العدو». 

لكن مصائبه لم تتوقف. غند هذا الحد. فقد توقّف راتبَةُ 
العسكري أثناء فترة حبسِه مثل < جميع المسجونين. “وطودت تو حت 
وولداه من المنزل الآ خسل عليلامن الجيدن وَجَدَتْ أسرئة نفسّها 
وقد انقطعت بها سُبْل العيش. وتوفي أحدُ ولديه من عواقب مرض 
غير خبيث ألم به: لم تستطع زوجتُه التي لا تملك مورد رزق, 
معالجته. لم يعلم الملازم كحيلا بالخبر إلا بعد خروجه من السجن؛ 
عام 1999: كما كتب لي لاحقاً... 


يمكننا أن نفهم كيف يقرّر عددٌ لا بأس يه من الضياط 
150 
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المعتقلين: إزاء مثل هذا الظلم: الانضماحَ إلى الجماعات المسلحة 
بعد خروجهم من السجن. كان بوسعي أن أذكر عشرات الحالات 
الأخرى: لكن هذا يحتاج إلى كتاب آخر... 


معَذَيو ا لبليدة 


أمضيث أربع سنين في الجحيم؛ يصعب علي وضفْها بالتفصيل. 
تذَكُوها وحدَهُ عذابٌ لي. أجهل إذا كانت منظماتث حقوق الإنسان 
العالمية قد حاولت التحقيق حول ظروف الاعتقال في سجن البليدة 
العسكري. ولي أنها اهتمت بالأمر فسوف تعرف الكثير عن 
«خصوصيات» النظام الجزائري الذي يقدّم نفسه على أنه سلطة 
شرعية تحترم حقوق الإنسان. لكني أخشى أنّ أحداً لا تهمّه معرفة 
كيف يعيش سجناء البليدة الذين يُعتبرون في مدينة الجزائر مُعَذَّبِي 
الأرهن: وأعتقد أنّ أحداً في أماكن أخرى لا يعلم يوجودهم... 

قبل وقت قليل من إطلاق سراحي, وضع في ازنزانتي شخضصسش 
غريب الأطوار. بعد أسبوع حاول طعني. نجوتُ بحياتي بفضل تدخُل 
زملائي في الزنزانة» وكدثُ بدورى؛ في ثورة غضبء أرتكبُ الفعل 
الذى لايمكن اإصلاحة. أحمدُ الله أن زملائي منعوني من ذلك. لن 
أفهم أبداً ذلك الحادث, ولا كيف أمكن لذلك الشاب ذي العشرين عاما 
الحضول على شفرة دون أن يتتبه الصراسش ل للاامن: أفضيتٌ أيام 
سجني الأخيرة في المنفردةء فيما لم بد ينعرّض المعتدئ حتى 
للمُساءلة. 
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12 
السفر مهما كلف الأمر 


تحت مراقبة مديرية الاستخبارات الأمنية 


بعد اعتقالٍ داح أربع سنين: نوها بيوخ» أطلق سراحي يدا 
في 27 حزيران 1999. علمتُ يوم خروجي أن جندياً قد قتل للتو في 
كمين قرب العوّانة: وأنّ شرطياً اغتيل في تيزى أوزو. من المؤكد 97 
لاشيء غير على الصعيد الأمني 

احمتحزذث أونك الأمكلزكة ا في إحدى ثكنات البليدة, ثم 
منحث ثلاثة أسابيع إجازة فسافرتٌ إلى تبسّة لرؤية. عائلتي. كنت 
أتشوق للقاء أهلي. يوم وصولي بالذات إلى البيت: اتصل بي الملازم 
أول عبد الحق الذى تقل في تلك الأثناء إلى سيدي بالعباس برتبة 
نقيب. كيف عرف بخروجي من السجن؟ حاوّل أن يعرف مشاريعي. 
فلم أعطه جواباً محدداً: 

«سأرتاح بالدرجة الأولى». 

أتاح لي هذا الاتصال أن أفهم بأن العسكريين لن يَدَعوني 
وشأني. فيعد بضعة أيام زارني ضباط اخرون من مديرية 
الاستخبارات العاملين في تيسّة. هم أنشما أرادوا أن يغرقوا ماذا 
أنوي أن أفعل؛ وعرضوا مساعدتي في العودة إلى الجيش والعمل 
معهم. أجيتهم بيساطة بأني سأفكر وأني أحتاج أولا للبقاء بين 
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أفراد أسرتي لاستعادة مَعالمِي. باتت زياراتّهُم منتظمة وبدأتٌ أشعر 
بأني مراقب... 


6 خروجي من و طلبتٌ أن 0 لي فد ا 
الوثيقة الثمينة. اعون لان الجيش: له ا 
العشرين. ولن ينالوا مني في الثلاثين. خسرت عشر سنين من 
حياتي. عشر سنين ذهيت هباءً... 


منذ نهاية العام 1999, بدأتٌ بإجراءات الحصول على جواز 
سفر. خلال تلك الفترة: تنقلتُ عدة مرات بين تبسّة والجزائر 
لغرّضين: استعادة أوراقي العسكرية والحصول على تأشيرة سفر 
إلى الغالم الحر. كان على أن أكون شديد الحذر لأن ضياط 
يي 0 كان كخييووادن الذين سودي 
الاستخبارات الذين عرضوا علي حسام ايم قالوا ١‏ 0 
امتدقاء 7 26 عندما ١‏ يستوني لكي ددا اذا كنث سأطيق 


كنت شديد القلق على سلامتي الأمنية. . لى أنهم شكوا بأي شيء 
لما ترددوا في تصفيتي. كنت أعلم أني في خطٍ تسديدٍ قنّاص منعزل. 
كنت معروفاً في تبسة بكوني عسكريء وبوسع الجيش والإرهابيين 
قتلي ببساطة. وفي ج جَمَيع الأخؤال سَيُنسبٍ قطى الجماعة الإسلامية 
المسلحة. فعطلع سابق تقتله جماعة إرهابية»: عنوان ممائل في 
ضحيفة لن يصدم أحداً. الخلاصة أني لم أشعر بالخطر بالمقدار 
الذى شعرت به اتذاك. 
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تائبو «الوفاق المدني؛ الزائفون 

تبينٌ لي لدى خروجي من ! لسحن درجة عدم انسجامي مع 
الواقع. الناسس يستخد مون الهو اتف المحمولة: وانتشرت موديللات 
جديده من السيارات: و أنشئت شركات خاصة جديده وشيدت فيللات 


2 
كسمكهية . .. 


ات ات بال 0 سم ٠‏ ا ات 
كاذبة. لى وأيضاً ‏ قل , أثناء ذلك تُرَدُدُ السلطةٌ 000 0 
0ت شزم. 25 إرهشاب؟ 


يزال العنف موجوداً. لكني فهمت أن البعض لم يضيّعوا 
وقتهم. 0 بحياتي مع زملائي في بذي مسوس 
والأخضرية وغيرهاء وبينما أودعت السجن ظلماء ملا آخرون 
جيوبَهُم. أصبح هناك كثير من الأغنياء الجدد. لا أدري بأية معجزةٍ 
اغتنى عسكريون ورجال شرطة ودرك وجمارك وإسلاميون 
وسياسيون: خلال سنوات الحرب هشذه. لا" شك أن هشؤلاء هم 
«الوطنيون» الحقيقيون. لقد سارث تجارة الخرب على نحو جيد... 
فى نيسان 1999, علمتٌ وأنا في السجنء بانتخاب عبد العزيز 
بوتفليقة الذي يسميه الجميع «الرجل الذي يتكلم دون أن 0 
شِيئاً». بعد أيام من إطلاق سراحيء في 5 تموز عيد الاستقلال: علمتٌ 
من الصحف يأن الرئيس الجديد دعا إلى «الوفاق الوطني» وقرر 
00 العقو عن آلاف الإسلاميين. لم يشمل العفو أحداً في سجن 
البليدة طبع . كنا ذراع النظاح الضاربة. وبعد أن استخدّمَنا وحطم 
شبابَنا ويدّد حياتنا: ألقى بنا في النسيان. . قلت لنفسى مواسيأ بن 
العفو لا يكون إلا لمذنبين. كثيرٌ من المعتقلين في البليدة لا يحتاجون 
للعفى لأنهم لم يرتكبوا شيئاً قطعاً. 
أراد الرئيس الجديد أن يقيم «وفاقة الوطني».: فيما الاعتداءات 
والمساومات والتلاغبات جارية. صحيح أنه حدثت حالات 
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«استسلام» لكن كثيرا من التائيين الذين رأيتهم في التلفزيون 5 
يشيهون اطلاقا أولئك الذين عرفثهم من الإسلاميين المقاتلين. قل 
لصديقٍ مازحا بأنهم ليسوا سوى مَن جَنَّدَتْهُم الجماعات المسلحة 
لتقشير البطاطا. 


لكني مقتنع تماماً أيضاً بأن بعض «التائبين» هم عملاء دِسَّتُهُم 
أجهزة الأمن بين الجماعات المسلحة وعادوا الآن إلى مراكزهم 
الأصلية. عندما كنت في الأخضرية. شرح لي عبد الحق وزهيرء 
الملازمان في مركز مكافحة التخريبء بأنّ لهما بالفعل, رجالا 
ينشّطون في قلب الجماعات المسلحة. من أجل مَدَّهِما بمعلومات, 
على حدٌ زعمهما. وفي الواقع: لم تصلني معلومة واحدة عن هذا 
الطريق (المعلومات الوحيدة التي كنا نحصل عليها بخصوص 
الجماعات: أت من المدنيين النادرين الذين استطعنا كسب ثقتهم). 
لهذا السبب. استنتجث. مثلما فعل الكثيرون من رقاقيء أن الدور 
السلتن ل لان الاستكيارات المتتشمن يمن الحطاعات البساحة: 
هى دفْعُها إلى مزيد من المذابح والاعتداءات. لصالح «التركيبة» 
(كتتراءما عنا تقول: هداعا كحتاجه [التركيية ]اه 


لكن كان هناك أنضا قكلة حقتقيون كْتجوا العقى بمتاسية 
«الوفاق المدني» ويدآ كدي تسيد, كما جاء في الصحف. بتعاونون 
مع قوات الأمن لملاحقة الجماعات الإسلامية المسلحة. هذا أكثر ما 
أثار قَرَفي قبل مغادرة بلدي. أمضيتٌ في السجن أربع سنين دون أن 
أرتكب أي خطأ ورأيتُ المجرمين يُمنحون العفو. لقد أثيت القادة 
الجزائريون مرة أخرى أنهم يملكون على مواطنئيهم حق الحياة 
والعوّت: تشجتون وتقطون من لشاوى! وعد "ساوواء ويوعفون من 
العقاب من شاؤوا ومتى شاؤوا. إنها خاصّيّة الطغاة. علينا ألا 
نتوهّم: لا يوجد قانون في الجزائر. صحيح أن بوتفليقة وأسيادَة 
يستطيعون منع العفو. وهم أنفسُهم لم يعانوا من شيء. على العكس» 
لقد جعلوا السكانٌ يعانون ما لا يستطيع كائنْ بشرى تحمله. لقّد 
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دفعونا لقبولٍ ما لا يمكن قيوله. وما زالوا هناك بامتيازاتهم رغم 
سقوط أكثر من 150.000 قتيل. 

في تشرين الثاني 1999, اغتيل عبد القادر حشانيء الزعيم 
السابق للجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكالعادة2 أوقفتٌ قوات الأمن 
«المذِيْبٌ». اعترف هذا الأخيرُ على شاشة التلفزيون بفعاته واخقيط 
الملفٌ. السيناريو التقليدي! هكذا استمرت الاغتيالات السياسية. بدأ 
هذا الوضع يدفعني أكثر إلى الرحيل: لم يبق لي أي أملٍ بأن أكون 
في مَأْمَنِ في الجزائر. 


مضباط أحران 


كان الناس] يتكلدون ع الأنترديت: الكلفة المتكهولة تماقا 
بالنسية لي. وعلمث أنّ ضباطأً كانوا قد فرّوا إلى أوروياء 
اح ب مجر اد اك عرزيو شيق أن شفعث عن 
هذا الانشقاق وأنا في السجن: لكني لم أصدق كثير ا ما سمعت. لم 
أعلم بوجود الحركة الجزائرية للضباط الأحرار )١801.(‏ إلا بعد 
وصولي إلى فرنسا. تقول هذه الحركة بأنها تريد جِمع أآدلة 
لعقاضاة بعضن الجنرالات الجزائريين .في متحاكم عسكرية بتهغ 
اغتيال ضباط أو فساد أو سرقة أموال أو سوء استخدام السلطة. 
عرفت أنهم منذ العام 1998 يقومون بفضح ممارسات النظام على 
موقِعَئيْ الآأنترنيت اللذين بيبانا منذ ذلك شييرين: بنابتينا 
جععه., تأعاء رلاع. يتاينتبنا. 

ينهم أصحاب هذه الحركة في العاصمة بالتواطؤ مع الجماعات 
الإرهابية؛ لكني لا أظن ذلك. ليه أعرفَهُم معرفة مباشرة: ٠‏ لكني تحدتت 
مع بعض منهم هاتفياً من باريس. ولم يعطونى.الانطباع يآن لديهغ 
معو له إسلامية قط. قال لي أحدهم بو ضو - بأنهم يدينون يحرم 
الفظاعاتٍ التي يرتكبها الإسلاميون قدرَ إدانتِهم للفظاعات التي 
يرتكبها العسكريّون. ولكي أكون واضحاً تماماً أقول بأنني لا أنتمي 
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إلى حركة الضباط الأحرار هذه؛ لكني أشاركها معركتها طالما 7 
تندرج في منطِق سِلْميَ وتنطلق من احترام الحقوق. أنا مقتنع حا 
بأن هذا هو حالها. 

علمتُ أيضاً أنْ الطيار عليليى مسعودء الذى تناولّتِ الصحفٌ 
على نطاق واسع: هروبّة المشهود عام 1997 طار بمروحيته باتجاه 
جزيرة إيبيزا في إسبانياء. حيث يعيش لاجنًا سياسيا. لم يعد يريد 
ادن شتراك في عمليات يُقتَل فيها مدنيُون. وقد رأيتُ واحدةٌ من 
المشهادات التي أدلى بها على شريط فيديو, وَأفَهَمٌ حالثة كماما. 
عندما كنت أشارك في العمليات: رأيثُ مرارأ بنفسي طائراتٍ مروحية 
تَقْصِف أهدافاً هدتية. كان طياروها ينفذون التعليمات. 

أذكر مرةٌ في الأخضرية: 0 طرو حية حاءت لنحدتنا: ونحن 
تُحاصِر جماعةٌ مسلحة في إحدى القرى: قامت بإطلاق صواريخها 
فوق بيوت للمدنيين. هذه المرة حذث ذلك خطأ. لكن ما يُزعج في 
الأمر هى عدخ قيام أحبء إثر هذه العملية, بمساءلة أيٌّ من الضباط 
المسؤولين عن الحظا: 


تأشيرة سفر إلى المنفى 

تعر ضتٌ لإزعاجات إدارية دامت غدة شهور من أجل استعادة 
دفدر خدمني العسكري وشطب اسمي. كانت مفاجاض كبيرة حين 
لاحظتُ بأني قد أنزلتٌ إلى رتبة رجال القوات أى مجرد جندئ: قبل 
شطب اسمي من سجلات الجيش. . جُعِل قرارٌ تكسير رتبتي وشطب 
اسمي في تاريخ أسبق. لم يكن بإمكاني المطالية بآي حق . لقد صَفى 
الجيش حسابه معي. لحي لم اهم كنت راضياً لاستعادة استقلالي. 
لم أعد أرتدى هذا الزى الذئ بت أخجل منهء وهذا هو المهم. 


استطعث أيضا 0 ا ا د 1 
لكي 7 إلى قرنسا:. كنت 0 ابن أحد. كباز المسوّولين 
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أعطيتّه 6.000 فرنك فرنسي وبعد شهر حصلت على تأشيرة السفر. 
إنها حا ليلج تُباع تأشيرات السفر: وللسلطات الفرنسية 
3 3 


قدا ادن يجي .ملغوفته: توجد في الجؤائنَاتجنارة لنيع قالقيراك 
السفر إلى الخارج. ويسيطر الجنرالاتُ من أرفع مستوى: سيطرة 
مباشرة: على هذه التجارة. كثيرا ما يستخدمون حراسهم المقرّبين 
أو أيناءهم لالتقاط الزبائن. يُفاوضون يعدها مع موظفين مرتّشين 
في السفارات المعنية: على تصاريح تأشيرات سفر «حقيقية - مزيقة» 
ص سس ايه د د قانونياً لشخص آخر 
يُغْيّر اسمّه). وتتراوح تعرفة تأشيرة السفر حسب مدتها من 6.000 
إلى 10.000 فرنكء لأن الدفع يتم بالفرنك وليس بالدينار الجزائري. 
هذه التجارة المربحة تعمل بصورة خاصة باتجاه بعض البلدان 
فرنسا وإسبانيا وإيطالياء ولاحقا اليونان. بالمقابل: فإن لاك 
غلى تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة وإتحجلترا أو المانيا, أكشر 
صعوبة (لكن كثيراً من الناس يعرفون أنّ هناك وكالة سفر بمدينة 
الجزائر تبيع بطاقاتِ سفرٍ إلى إكطلترا لى الولانات المحعية: يمكنها 
أيضاًء ٠‏ بصورة غير شرعية: الحصول على تصاريح تأشيرات سفر 
لهذه البلدان» وبأسعار تتراوح من 10.000 إلى 15.000 فرنك). 


بعد شهور عديدة من التحضير: تمكنث من مغادرة الجزائر. 
أردث الخروج بأوراقي العسكرية كي أتمكن من إثبات هويتي في 
الغرب. كنت متأكدا من أن على تقديم أقصى حد من الإثباتات 
للصحافيين وأعضاء المنظمات غير الحكومية لكي يسمعوني. 

كان علي: لمغادرة المطار؛ أن أضمن مروري دون مشاكل. 
وو ا 01 فدات اتكفل: قاض من عنّابة: 0 


مسشائل. عاك معتاداً, مع مفقوصضص حا عتّابة, 0 هذا كر 
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«اليزتس». غادرت الجزائر مكل رسالة يرفك. لم 0 حقانبي: وكان 
بإمكاني أن أركب الطائرة ومعي سلاح أو قنيلة. 

حي الفلدت عومد حا 0 تركثُ 
أذال ليدم مسكوناً بك الذكريات المخيفة عرسي ان 
بوقازيك: 

وصلت إلى مرسيليا في 7 نيسان 2000 وفي جيبي 1000 فرنك. 
مررتٌ على التوالي في مُدنْ أنسي ونيم وليون قبل أن أصل إلى 
باريس في 11 ئيسان . كانت فرنسا بلدا مجهولا لي: 


كان بحوزتي عناوين جميع المنظمات غير الحكومية التي 
شيء لنشرٍ شهادتي في الصحف. وظنّ آخرون أني أحاول التلاعب 
بهم فسارعوا إلى الفرار. في جميع الأحوال. سمحت لي هذه التجربة 
بأن أكتشف أن بعض وسائل 000 الفرنسية 2 بعد من أن 
تعريمي) للخطر ينكد لقان لجراي وفيا القدر 
يخشى أن يُمنْع من دخول الجحزائر. هناك أحَددا أصحاب الأفكار 
الجاهزة والاراء القاطعة. يري شوؤالاء أنه لا يوجد في الجزائر غيرُ 
الإسلاميين الذين يقتلون. ذات يومء: سيبر هن لهم التاريخ عكس ذلك, 
ماح رن وين 
لحف حناية هدي لل 1 موي ا ب ا القلق 
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والفزع: وكذلك لأصدقائي. أوقِفَ بعضهم واستخوبوا بشأني: ثم 
أطلق سراحهم. فكرت مرات عديدة بالعودة إلى الجزائرء لكن 
أصدقاء لي في فرنسا أقنعوني بأنّ أي عودة تعني الانتحارء فبقيت. 

بعد خمسة شهور من إيداع ملفي لدى المنظمة الفرنسية لحماية 
اللاجثين السياسيين: حصلت في تشرين الثاني 2000 على وضع الاجئ 
سياسي. لا أعرف ما سيكون عليه مستقبلي. ويؤلمني أل أستطيع 
العيش في بلدي؛ لكني مصمّم على المضيّ حتى النهاية: سأناضل من 
أجل أن يُحاكم أولئك الجنرالات المجرمون الذين حطموا حياتي 
وقتلوا عشرات الالاف من مواطني بلدي: ومن اجل ان تدينهم محكمة 
دولية. 


مذابح مدير ىّ 


أثناء تحريري لهذا الكتاب. نُشر في فرنسا كتابٌ أحد الناجين 
من مجزرة بن طلحة. نصر الله يوس'"!. قام عندئذٍ جدل واسع في 
وسائل الإعلام الفرنسية والجزائرية حول مذابح القرويين الكبرى 
التي وقعت في العام 1997 في رايس وبن طلحة وأماكن أخرى, والتي 
لم يتدخل فيها الجيش رغم تواجده قريبا من المكان. 

سفمعت بالطيع عن هذه المذايح في السحن: وتو صلت عبر 
نقاشي مع بعض الزملاء: إلى 0 بأنها ارتكيت من قبل جماعاتٍ 
اخترّقها الجيش. ولاني ' عملث اكثر من ثلاث سنين مع «أجهزة 
الأمن», أعرف حيدا 5 يعض الجماعات الإسلامية المسلحة؛. تحذك 
بشكل مباشر من قبل الأمنء. دون أن تعرف فى نعشها ذلك أحيانا. 
ومتلما شر حت» كان سن الشائمع هنك العام 1003 أن تتلقى وحداتٌ 
القورات الخاصة أوامر مقصودة يعدم ملاحقة جماعات مسلحة رغم 


7 نصر الله يوسء هن قتل في بن طلحة؟ وقائع مجزرة معلنة. منشورات لاديكوفيرت: 
باريس: 2000 - يصدر عن دار ورد. 


190 


80015--6.0100 


التعرف عليها,. أو بعدم التحرك من المكان طالما لم يصدر أمر بذلك. 
وفي السجن» علمث من نقيب في المشاة بأن الجنرال محمد العماري 
وجّه عاح 1997: ؛ مذكّرة خطية لجميع القوات, تأمر بعدم الخروج ليلا 

تحت أية ذريعة (لأسباب أمنية كما زعم), ٠‏ إل فى حال هعد فين أقن 
مُخالِفٍ من قبله. كثيرون منا كانوا يقكرون بأن الهدف الحقيقي لهذه 
الأوامر هو ترك الجماعات الإرهابية (التي اخترقّت الاستخبارات 
الأمنية بعضّها), تقتل مواطنين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. ثم 


تنجو من العقاب. 


بخصوص مذبحة رايسء التي وقعت في 28 آب 21997 عرفت 
تفاصيل معبّرة بشكل خاص من أحد زملاء دفعتي - لن أشكن اسمة 
خترا إن شطدين مجلات الككن ايند تلق الجر - شجن في البليدة 
بعد شهرين من الأحداث بتهمة «رفض إطاعة الأوامر». روى لي هذا 
الملازم أنه كان ذلك المساء غلى.ى أ قصسرل: عن نعى #الأكدة له 
في مَفْرَرَةٍ مكلفة بضمان حماية المدينة (جزء من الفوج 772 لمشاة 
الجوية). هذه المفرزة تضم عادةً مئة وخمسين عنصراء لكن هذا 
العدد أضبح قبل المذيحة يخمسة عشر نوها .. فالنين, بأمر سن 
القيادة! لا أظن أن هذه مصادفة. 


روى لي صديقي بأنهء أثناء المذبحة: طلب عدة مرات إمدادَهُ 
بقوة أذاعمة: كانت"هذه القوة تيكد. حنوالئ خمسة اعفن كيلو مترا: 
لكنها 'مكثت .في الطزيق خمس ساعات لقي تصل: إلينا. وكان 
المهاجمون قد ابتعدوا. شرح لي بأن القرويين جاوْوا يطلبون 
المساعدة وآئه لبث عاجرا أمام الو ضع: ما الذي كان بمقدوره أن 

يفعله. وهو يجهل كل شيء عن قوة الإرهابيين؟ لم يستطع أن يُدجَل 
إلى مقر مفرزته سوى النساء والأطفال وبعض الرجال الذين يعرفهم 
بالشكل؛ لأنه خشي أن يتسلل الإرهابيون إلى الثكنة مع القرويين. 

لا شك أنه يصعب على مدني فَهِم هذا الموقف., “الكه ذ ببداى بن 
غير طبيمعي. ان تفرص عليتا التكتيك العسكرى: هنل حنيث المَنداً: 
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حمارة حياة رحالنا أولا..كم +تقدير قوة الخصم وانتظار الأمر 
بالتدخل. إذا لم يأت هذا الأمر لا نستطيع أن نفعل شيئاً: ٠‏ إلا باتّخَان 


مبادرة شخصية. 


بعد ثلاثة أسابيع من وقوع مذبحتّئ رايس وبن طلحة, ما أزال 
على قناعة بان الجنرال'ت شم وراءهما: قفي المذيحتين كان 
المهاجمون واثقين ‏ سمِعَهم الناجون يقولون ذلك بأن قوات 
الجيش المتمركزة على مقربة؛. لن تزعجهم. كانت تلك القوات كديرة 
العدد لأن عدة وحدات من القوات الخاصة كانت متمركزة في 
المنطقة: منها الفوج 2 لمشاة الحوية: وفوج المنشاة 
الميكانيكية 17: وفوج مظليى الصاعقة 18: إذا لم نذكر الوسائل 
الحوية (مروحيات مقايلة) وقواعد مجاورة ل بوفاريك: وال نايرع 
في البليدة. 


لماذا إمنت قو؟ الاءتم عدة شاعات للوظول اعرف اده عندما 
يصدر أمر ٠‏ فإن لدى الجيش كل إمكانات التدخل السريع. حتى إذا 
قبلنا بَصَعَوْبة التدخل هي أن ليس نسي] أنذا ساعة وقوع تلك 
المذابح؛ فلماذا لم تُعط. على الأقل, أوامرُ بمحاصرة الأحياء 
المعنية» للتمكن من اعتقال القاتلين عند رحيلهم منهاء كما حدث 
بصورة اعتيادية جداً في عمليات أخرى؟ السؤال الحقيقي هو إذن: 
لماذا لم تأت الأوامر. في حين كان الكبار في صورة واضحة لما 


يحدث؟ 


من ذاحية أخرى: لو أن تلك المذابح وقعت في بداية الحرب؛ لما ْ 
كان عدم تنكل توا الجيش. 2 59 0 بالضرورة. لخن 
سآن العريات المذرعة الخقيقة و التدريب الخاص للقوات المتمركزة 
في متيجة؛ أن تسمح بتدخَّل سريع لى شاءت السلطات حقأ مساعدة 
أولك القرونين.. وكماء قلت: ,فإن العروديات القرنسية من توغ 
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«اتتمعسسع] - ستجاب» الى حصل عليها الحيش في بدأئة 15 مر و ده 

بمعدات مويه 4 ليلية قادرة على كشفٍ ذئب تحت شجرة:؛ ونقل الصورة 

هُ إلى قيادة القوات الجوية في الشراقة. 

إن قيام إحدئ هذه المروحيات بالتحليق طوال الليل عملياً, 
فوق حي بن طلحة الذي كانت تدور فيه المذيحة؛ كما يروي نصر الله 
يوسء أمرٌ عجيب من وجهة النظر هذه. والواقع أن هذه المروحية 
تعمل عادة دوما مع ثلاث طائرات قتال 000 18 1/11 
الروسية جيدة التجهيز (رشاشاتء قاذفات صواريخ... ), التي تقدم 
لها المروحيةٌ عتاضن استطلاعية. . وهذه الطائرات تستطيع طبعاً تفل 
القوات و إنزالها قرب العدو فإذا كانت التزوجية التي تعلق فرقبين 
طلحة؛ ذلك المساء؛ يمقردهاء فهذا د يعني أنها تقوم يمهمة خاصة 
جدا. ولا أرى غير تفسين وحيد: ع تصوّر المذيحة لتنقل الصور 
إلى قيادة القوات الجوية في الشراقة. أو حتى إلى وزارة الدفاع 
الوطني. ها يعدئ أن القيادة بأسرها كانت تستطيع متايعة المذبحة 
على الهواءع ميان 116 

ربما يبدو هذا غير قابل للتصديق. لكن كل ما رأيته خلال 
أعوامي الماضية كضابط: يسمح لي بأن أؤكد أن جترالات الجزائر: 
وعلى رأسهم محمد العماري: قادرون على ارتكاب أسوأً الأمور. أنا 
مقتنع بأن مذبحتَيْ رايس وبن طلحة كانتا مدِبّرَتَينَ: مثل تلك المذابح 
التي شهدثها في دوار الزعترية والأخضريّة قبل بضع سنين. وكما 
يقول المثل: «من يسرق بيضة: يسرق تووآ»: وفي حالة الحيش 
الجزائري.: الضابط الذي يآمر يقتل عشرين هدنياً يريكاً تمكته 
ببساطة أن يذبح قرية بكاملها. 
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حاولت في هذا الكتاب الالتزام بأكبر قدر من الدقة لكي أروي 
الأحداث التى كنت .شاهداً عليها أو التى نُقِلت لي. قدّمتُ مرارا أيضا 
أحكاماً على هذه الحرب القذرة والمسؤولين عنها . لكني لا أريد 9 
يظن القارئ بأنى عمّمث بصورة مبالغ يها انطلاقاً من شهادتي 
وحدها. لذاء أود فى الختام, أن أشرح مبررات حكمي وأن الخضل 
أيضاً رؤيتي لهذه الحرب القذرة وأضع حصيلة لها : على الأقل حتى 
لحظة تَوَقفيء . حين سُجِنْتُء عن المشاركة فيها. 


من المهم لهذا الغرض فهمٌ الية عمل قنوات اك 
الزعب تلك. فإذا كان صحيحاً بأن الجيش بكامله وقسماً كبيراً من 
الشرطة والذرك» أى ما يَذيد عن 300:000 جل ندا تدريجياً في 
مكافحة امات فَإِن من الخاضن 0 مند 00006 992 كلذ 


الميض, امد سورع روحرات لالعلا اي اناري والدبالة»” 


«القوات الخاصة؛ في الصف الأول 


أتشئت الوحدات الأولى من «القوات الخاصة» في الثمانينات؛ 
ويتعلق الأمر بثلاثة أفواج من المظليين: الفوج 12 (المتمركز في 
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بسكرة): والقوج الرابع (قي الأغواط: على بعد 300 كم جنوبي مدينة 
الجزائر) والفوج ١8‏ (المتمركز في حاسي مسعود).؛ سيُعرّف هذان 
القوحان الأخيران: لأحقا ياسم «مظليُو الصاعقة». كانت المهمة 
الرئيسية لهذه الوحدات آتذاك حماية منشات الغاز في الجنوب. لكن 
المناخ الاجتماعي بدأ يتدهور في نهاية الثمانينات. خاف الجنرالات 
على سلطتهم: لذا قرروا عام 1988 تشكيل سرايا من الفوج 12 لمظليي 
الصاعقة في مدينة الجزائر. وأنشأوا فوج الاستطلا ع 25 المتمركز 
في بني مسوس (تلك الوحدات هي التي أطلقت النار على تظاهرات 
تشرين الأول 1988: فَقَثلتٌ خمسمئة شاب من المتظاهرين). 


مهمّة تلك السرايا حماية الأماكن الاستراتيجية للسلطة في 
العاصمة: المرادية: مقر الرئاسة: وزارة الدفاع, الراديو والتلفزيون 
الجزائري, والأحياء التى يقيح فيها «أأصحاتٌ القران» مئكل مثل الحي 
المسمى ب «الفيلات الخمس والعشرون» في حيدرة مكان سكن جميع 
الجحترالات. .. لم يكن وارداً تكليف هذه الوحدات يمهمات أخرىء لذا 
فعندمًا طلَتَ الجترال بوغابة: تنائدٌ المتطلقة العسكرية الخامسة؛ نقل 
فوج الاستطلاع 25 إلى قسنطينة عام 1991 رفضي الجنرال محمد 
العماري طلبه. أنشئت بعدهاء وللفرض نفسه. وحدتان 5 من 
المظليين» واعتّمد تاريخ ولادتهما اسماً: الكتيبة 90 للشرطة 
اعرد ب ل لوسميماين ل يم 
في البليدة عام 1991. 


بعد وقف العملية الانتخابية في كانون الثاني 1992 وظهور أولى 
الجماعات الإسلامية المسلحة» باتت المشكلة الرئيسية للجنرالات هي 
أمنهم الخاص إزاء تلك الجماعات. كانوا يعرفون أن الجماعات 
المسلحة المتمركزة آنذاك في المنطقة المحيطة بالجزائر (البليدة, 
المدية...): تريد مهاجمة مراكز السلطة. لذا قرر الجنرالات في 
نهاية 2 إنشاء مركز قيادة مكافحة التخريب وتركيز الأفواج 
الخمسة للمظليين التي تشكل جزءاً منه. في المنطقة المحيطة 
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بالعاصمة. هكذا ثقل فوج مظليي الصاعقة الرابع من الأغواط إلى 
مفتاح: والفوج 2 من بسكرة إلى البليدة: والفؤج 18 :من حاسي 
مسعود إلى بوفاريك. 

بدأآت عندئذٍ حربُ «مكافحة التخريب» على نطاق واسع. وقد 
شنتها بشكل رئيسي القوات الخاصة التابعة للمركز الرئيسي 
لمكافحة التخريب ومديرية 7 (مركز مكافحة التخريب 
ومجموعة التدخل الخاصة). اشترك فيها أيضاً رجال «النينجا» 
إيرتدون لياساً أزدق ويغطون رؤوسهم)» ووحداتث خاصة 7 
الشرطة وُزّعت على كل مركزٍ شرطة؛ مكونة من عشر إلى اثني عشر 
رَجَلِدِص كان هؤلاء يتنقلون في سيارات «باترول» 454 بيضاء من 
ماركة نيسانء بينما يستعمل «النينجا» التابعون لمجموعة التدخل 
الخاصة سيارات تويوتا خضراء ويلبسون 57 أسود. كان هناك 
أيضاً وحدات من الدرك مهثل مجموعة التدخل .السريع 1+ المتمركزة 
في رغاية؛ ومجموعة التدخل السريع 2: المتمركزة في الشراقة قرب 
بشني مسوسن: هؤّلاء الدرك كانوا «يعملون» لملا بالدرجة الأولي؛ 
تمضى دورياتهم في عربات دارع «فهود»: دون إخبار أحد: 
لتوقف أشحاضنا وتعذبهم وتضفيهع... 


مِنذ العام 3 قانت فهذة «الحرت القذرة» إذن: وحداتٌ هن 
النخبة. كان دور وحدات الجيش الأخرى هو القيام بمهامَّ المراقبة 
وأحياناً القيام بعمليات ضخمة ضد جماعات المقالين (تمشيط: 
تطويق. حواجز...). يُترك الجانبُ الهجوميّ منها لقوات مركز قيادة 
مكافحة الدخرب. 

في السنوات الأولى: بلغ عددُ المرتكبين الرئيسيين للفظائع التي 
نقلتُها في هذا الكتابء, بالكاد 5000 أو 6000 رجلء ككل. بينهم في 
المقام الأول ال 3.500 مظليّ من الأفواج الخمسة التابعة لمركز قيادة 
مكافحة التخريب. هذا ما يفسر توافر المعلومات لدينا بشكلٍ لا بأس 
به حول الطريقة التي تدور يها الحرب فعلاً و إِنْ لم نعرف كل شيء. 
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لم يكن كل من تلك الأفواج يضم في الواقع سوى عدد صغير من 
الضياط: زهاء خمسة عشر ضابطا يرتبة ملازم أول» عشرة برتبة 
ملازه: ثمائية نقباء ومققدم أو عقيد؛ أي نحو مئة وسبعين ضايظا 

من القوات الخاصة: ككل. كنا جميعاً عملياً نعرف بعضنا (كثيرٌ منا 
عرف الآخر في شرشال) وأقيم لذا عقيراً أن لتقي فى عملية أن أثناء 
الإجازات. كانت المعلومات تنتشر وإِنْ بقيت فيما بيننا... 


5 منذ 1995 حتى اليوم: باستكناء الأفواج الخمسة الاتدائة 
العوات البكتاوت دشت يدءاً من عام 95 00 جديدة أنشئت 
0 5 1 0 والكتيية 85 الشرطة ع 3 
الحرُوش): وكتيبة الشرطة العسكرية 93 (في وهران). واقع الأم 
أن الخسائر التي تكبّدتّها القواث الخاصة: بدأت تصبح جسيمة حقأ 
اعتباراً من 1994. . واتفتحت يها جديدة خاها جيبد ابينونان الغدين 
ستين قاتة المنطقة العسكرية الخامسة (قسنطينة) 0 
القوات الخاصة: ويقيت دون نتيجة: لأن العمارى اختار أن يركز 
لحمديه جميع الوحدات ا 0 المحيطة بالعاصمة. 


لهذا السبب أنشكت ت تلك الوحدات الجديدة: لكنها كانت سينية 
التأهيل وسينة التجهيز و غدل أفرادها غير كافٍ على تحي مريع. 
كان :هذا هو يجال القوج الأول لمظلى الصاعقة لذويجت مباشره 
أديع سراي أي حوالى 450 عنصر. لعدد الذي يزيد بالكاد عن كر 


بدءأ من العام 1995: حدث تغيير هام آخر مع دخول لاعبين جدد 
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في الحرب. كانت أفعالّهم في معظم الأحيان تعادل بفظاعتها أفعال 
المظليين والاستخبارات: أعني بهم ميليشيات. «الوطنيين)؛ التي 
أنشأها الجنرالات: مثل ميليشيا المخفي التي سبق أن تكلمت عنها. 


الحزيان 


بيش هأ #يمكن اقول بان قات جحي ب ريون وار ا 


الكت الأول 5 5 5 استعداد الوم تدمير 
الجماعات الإرهابية التي كانت في البداية تهاجم قو ات الآمنّ بصورة 
رئيسية. لكن قناعة تكونت لدينا رويدا رويدا: على امتداد هذه 
السنين: بأنّ قادتنا لا يريدوننا أن نخوضها حتى النهاية» في حين 
أننا نملك جميع الوسائل التى تمكنتا من تلك. كشدرا ما تلقينا أواآثر 
تعيقنا عن إتمام عملية أو تصفية جماعة نطاردها فصلا عن آثنا لم 
نكن نزوّد بالأسلحة الضرورية: ذكرتٌ كيف خرمناء في نهاية 
عام 1993: من سلاح ال 7 100. وأستطيع إعطاء أمثلة أخرى كثيرة؛ 
فقد طَلَيِنَا مرارا أن نُدَعَمَ بالمروحيات القتالية من القواعد المحيطة 
بالعاصمة (بوفاريك؛ 53184 في البليدةء والشراقة). الموجودة من 
حيث المبدأ لمساعدتنا في عملياتناء ورّفِض طلبّنا. كل شيء كان 
يحدث كما لو أن الجنرالات. رغم الخسائر القاسية التي نتكبدهاء 
يحدُون عملنا عمداً لإفساح المجال للإرهابيين في عملهم. 

الحرب الأخرىء. الحرب القذرة. هي الأهمّ. خاضتها بصورة 
رئيسية بضع وحدات من القوات الخاصة: ومن مديرية الاستخبارات 
الأمئية (مركز الاستخبارات العسكرية. إلخ...) والشرطة والدرك, 
وكانت موجّهة ضد المدنيين. كل من لح بتعاطنو كو الإساحيية: 
اعتقلةا و عُدَنوا واأعيهوا: .. وما يزال هذا يحدث اليوخ.. 

لكن ما يهم الإشارة إليه: فيما وراء هذه الأهوال؛ هو أن هذه 
الحرب القذرة كانت وما تزال - حرتَ مناورات و«ألاعيب ملتوية». 
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ملوك هذا الميدان. هم عناصر الاستخبارات بقيادة شماعين 
العمارىي. ولقد رويتُ كيف كان أولئك الرجال عديمو الذمة؛ 
قادرين على أئى شىء. لقد عملوا منذ اليداية على جعل: المذابع 
والاغتيالات التي يرتكبونها, ؛ ننفت لرجال «التانغو »: ولم يلبثوا أن 

استخدموا طرائق أكثر تعقيذا: بالتلاعب في الحفاء يمقائلين 
إسلاميين حقيقيين (كما في ضيه الأميرالاية: في شباط 1992) أو 
بإنشاء جماعات مقاتلين مزيفين: قلت إن الكثيرين منا كانوا 
مقتنعين بأن ن قسماً غير قليل من الجماعات الإسلامية المسلحة: ٠‏ شو 
في الحقيقة عبارة عن جماعات إرهابية يوجهُها دون علمها أحياناء: 
أمراءٌ مزيفون خرجوا مباشرةٌ من ثكنات مديرية الاستخبارات 
الأمنية. 


كان الهدف هو مضاعفة العنف الموجّه ضد المدنيين (أعلنت 
الجماعات الإسلامية الفسلحة الحرب :على «الشعب الكافر»): 
والتغلغل بين رحجال «التانقو» الحقيقيين: والإساءة إلى سمعة 
جميع المعارضين الإسلاميين؛ مسلحين أو غير مسلحين. وأذكر 
بهذا الشأ ن قصة معبّرة على نحو خاص. 


خاذل شهر رمضان 1997: التقيت في السجن بملازم من ملايودة 
الاستخبارات. روى لي خلفياتٍ قضيةٍ تكلم الناسش عنها كثيراً في 
أيار 1994. جاء في الصحف أن إماماً عقوأ : فى الجبهة 27 
السايقة للإنقاذ؛ يدعى علي أيت: اختُطف فى ل 
إرهابية قبل أن يتمكن من الهرب: رَوى بعدها في التلفزيون بأن 
هؤلاء الرجال الملتحين والذين يرتدون الزي الأفغاني» أخذوه إلى 
شقة مزدانة بالسيوف والأعلام الصغيرة المغطاة بالشعارات 
الإسلامية, ثم جلبوا ستة مدنيين ذُبحوا واحداً بعد الآخر أمامه. 
وكلما قدّموا له واحداً من أولئك الرجال؛ طليوا منه النطق بقتوئى 
تتجيز لهم قتله, الأمر الذي رفَضَهُ الإمام... روى لي ذاك الملازم يأن 
أولئك «الإرهابيين» هم في الحقيقة عملاء لمديرية الاستخبارات 
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الأمنية: وما فعلوه كان غملية إفسادٍ مخصصة للتدوال الإعلامي 
هدفها إفقانٌ الإسلاميين سُمْقتهم. من يقومون بهذا النوع من 
العماري. 


نين .هذه القضية؛ مثل كثير غيرهاء أن الفعل النفسي الموجّه 
للرأى العام. كان دوما أحد «المكوّنات» الجوهرية ل «الحرب 
القذرة» لكن الفعل النفسي كان ممارّس: أيضاً داخل. قوات. الأمن 
نفسها. هكذا تلقينا من الجنرال العماريء. عام 4و9ا ٠‏ مذكرة تعرّف 
المغردات اتن علينا استخدامها قيما بيننا: يحب ألا نَصِفَ هد 
نحاربهم ب «الإرهابيين», الصفة التي قد توحي بأنهم يقاتلون من 
أجل قضية: يل ب «لصو ص» و«قطاع طرق» و«مغتصبين»: إلخ. مثال 
آخر: في بيداية العام 1995: تلقت جميع وحدات الجنرال سعيد باي 
مذكرةٌ شَمَتْكُنَا .من مشاهدة: القنوات التلفزيونية الفرنسية (عدا 
قناة 116 ) التي نستطيع استقبالها بالصحون اللاقطة؛ بحجة أنها 
«توشح صورة الجزائرء وتحارينا». يلمح هذا الكلام إلين الطريقة 
التي غطْث بها تلك القنواتٌ مسألة طائرة الإايرباص الحايعة للطيوان 
الفرنسي التي اختّطفت في الجزائر الغقاضمة: كما إلى ملفٌ وتائق» 
عن المقاومة الإسلامية... طُبّق هذا المنع فعلياً على الجنود وصفٌ 
الضياط د 


بصورة أكثر عمومية: أَعِدّ كل شيء: من أجل تكييفنا للقتل دون 
مشاعر. الخسائر العديدة التي لحقت بتا بدءا مَن الغا 1993 أثارت 
طبعاً مشاعر الكراهية إزاء كل ذي لحيةٍ وقميص. لكن قادَتّنا عملوا 
على صيانة هذه المسشاعر لدينا. أعتقد أنهم مثلا د تعمّدوا, بدءأ من 
الغاح 1994: أن يتركوا رجال التانغو يشتمونناء عدة شهور: عبر 
0 التي تحملها: وا ا ال 

كب اغلينا التقاء:دوما على التردد المسفى 8 - 2] . راح الإسلاميون 
مرك يال «كلاتن» ونقولون يأننا لسنا مسلمين حقيقيين حقيقيين:» وأنهم 
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مضطرون لقتلتا لأننا لا نحمي الشعب بل الجنرالات ٠‏ (لم يكونوا 
مخطئين في هذا) إلخ.. : ويدعوننا أخيانا للانضمام إليهم... 
«حاورتهم» أنا أنضا مرات عدة شاتِما إياهم بدورى. وكانت جمية 
الوحدات تسمعنا. في النهاية. أمرنا الجنرال فوضيل شريف بعدم 
الرد عليهم يعد ذلك. 


من المهم شرا الإشارة إلى أن الحرب القذرة حربٌ سريّة, 
قبدء امن اذا 3 لم يعد هناك أوامر خطية بالمهمات. مثل تلك 
التي كنا نستلمها فقي السايق. باتت التعليمات الصادرة بكل عملية, 
شقوية فقطء مما يؤدى غالبا إلى جهل وحدات الأمن الأخرئ: 
كالشرطة والدرك أو وحدات الجيش التي لا تنتمي إلى القوات 
الخاصة:؛ بما تقوم به تلك الأخيرة من عمليات. أما 0 القذرة 
(مذابح قرى بكاملهاء إعدامات بلا محاكمة...) التي تقوم بها 
بالغضانتق الخاصة:) فن أفواج مركز قيادة مكافحة التخريب: فقد 

بقيت أكثر سرمة: : علمث من ضباطٍ شاركوا فيها أنه لم يكن يحق لهم 
الكلام انها عدا اجالر ابيع إلا بأسماء رمزية وعلى ترددات خاصة. 


كما قلت: 1 يكن ة قادة اكور مكافهة التخريت ومسؤواى 


لم تكن الإجراءات القانو ع م بالطيع أبداً وقت الاعتقالات. 
من حيث المبدأء عندما نعتقل مشتَيّها به. علينا تسليمه لرجال مديرية 
الاستخبارات, ويفترض بهؤلاء إعطاونا وثيقة موقّعة تُحدّد اسم 
المشبوةن: ودواعئ وظروف اعتقاله, إلخ. . لكنّ لا شيء من هذا أبدا. 

والسيب مغروف. لم يخرج أَحَدٌ ممن سلموا للاستسبارات: حيا أندا. 
فقط مرتكبو المخالفات البسيطة هم الذين كنا نستلم تعليماتٍ 
بأخذهم إلى قيادة الدرك أو الشرطة. وكثيراً ما شكلت الاستجواياتٌ 
التي تجري تحت التعذيب من قبل ضباط المركز العسكري التحقيقات 
في الأخضرية, مادةٌ لتقارير مكتوبة باليد. موجّهة خصيصاً للجنرال 
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شيبان أو العقيد شنقريحة؛ لكنّ لم يكن فيها شيء رسمي طيعا 
ويجري إتلافها لاحقا. 

كانت المعلومات المتعلقة بالإعدامات والعملياتٍ القذرة تنتشر 
سرأ داخل القوات الخاصة: لكننا لم نكن نتكلم عنها كثيراً فيما بيننا. 
أما الجنودء فلم يكونوا يتساءلونء, جميع المشبوهين المعتقلين هم 
من ال «تانغو» في نظرهمء: ومن الطبيعي نعذيبهم وقتلهم. كان معظم 
الضباط الشبان يؤَيّدون اللجوء إلى الوسائل الملتوية: فبالنسبة لهم, 
حتى الإسلاميين المدنيين مسؤولون عما يحدث: هم الذين يقتلون 
رفاقنا ويشئون هذه الخرب. ولذلك قجميع الوسائل مباحة. أما 
المعارضين لهذه الطرق. مثليء: فكانوا قلائل جداء وكان من 


ما هي حصيلة الحرب؟ 


من الصعب إلى حد كبير وضع حصيلة دقيقة بالأرقام لهذه 
الحرب. أستطيع هنا أن أعرض فقط تقديراتٍ قمث بها في منتصف 
عام 21995 وقت إيداعي السجن. استنادا لرئيسيّ آنذاك: الرائد ين 
أحمد وبعدة الرائد صلاح الدين. وصل عدد القتلى منذ بداية الحرب 
في كانون الثاني 1992: إلى نحو 50.000 قتيل. حاولنا عدة مرات, 
بمشاركة ضباط شبان من:قطاعات أخرى: تقدين خضة المسلحين 
والمدنيين في هذا المجمو ع. 

تعوضث ضفوقنا آتذاك: لكسائز أقدع كثيوا :مها تعوضن:له 
رجال التانغو. فكان يسقط بالفعل: في الكمائن التي ينصبها هؤلاء 
الأخيرون: عشرون أو ثلاثون: بل أربعون قتيلا من جانبنا (عساكر: 
درك: شرطة...) بينما في العمليات التي نقوم نحن بها كان عدن 
القتلى من رجال التانغو اودأ عموما أكثر بكثير (ثلاثة: أربعة أو 
خمسة: وبصورة استتنائية حوالى كفسة ة عشر). على هذا الأشاس: 
وانطلاقا من كمائن الإسلاميين وعمليات الجيش التي يمكن 
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إحصاؤهاء أرى أن خسائر قوات الأمن بلغت خلال ثلاث سنين 
ونصف 4000 رجل على الأقل. فيما بلغت خسائر الإسلاميين 
زشاءع (اثاذاك رحل. 


هذا يعني أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب؛ أي ما يزيد 
عن 40.000 شخصء انذاك: هم من المدنيين. يمكنني القول بأن العدد 
الأكير من هذا المجموع. لاأستطيع أن أكون أكثر دقة. سقطوا 
ضحية قوات الأمن. في الحقيقة, إذا قام الإسلاميون أحياناً بقتلٍ 
أناس بعدد كبير (لا سيما عند الحواجز الكازبة): ففالباً أكثر ما 
«استهدفوا» ضحاياهم المدنيين بذاتهم. في حين كانت الوحدات 
الخاصة لقوات الأمن, مثلما قلت؛: تضرب في جميع الاتجاهات: 
تختطف مشبو هين حماهة ا ننفذث إعدامات بدون محاكمة: تصفي 
قرى بكاملها, إلخ.... 


على هذا الصعيدء أحْمّن أنه لم يحدث تغير جوهري خلال 
سنوات سجني. فالسجناء العسكريون الجدد الذي كانوا يفِدون 
ادام إلى سجن البليدة. من جميع قطاعات العمليات. كانوا يروون 
لنا أن الفظائع .مستمرة بالطريقة نفسها: كمائن: قصفء. تصقيط 
واعتقالات. تعذيب وإعدامات عرفية. بقي إرهابٌ الإسلاميين 
وإرهابٌ الدولهء يُغْرِق الجزائر في الفوضى حتى اليوم. 


لاشّك أتنا بلغْنا الطامة الكبرى بانقضاء يوم 13 من كانون 
الثاني عام 2000: التاريخ الذى حدده القانو ن ك «الوفاق المدني» 
الذي أعلنه الرئيس بوتفليقة من أجل أن يُلقي رجالٌ التانقو فو أَسلحَتَهُم 
مقابل العقو عن جرائمهم. فيعد بضعة أسابيع أطلقٌ الجثر ال محمد 
العمارى عملية على صعيد البلد كله ضد الجماعات الإسلامية 
المسلحة التي رفضت هذه الفرصة؛ مثل جماعة حسن حطاب وعنتر 
زوابرى وغيرهما. ووفقاً لما جاء في الصحف. سُمّيت هذه العملية 
لتي أشْرِكَ فيها مجملُ القوات الخاصة بقيادة الجنرال فوضيل 
شريفء باسم رمز غير عادي: «سيف الحجّاج». 
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ما هو غيرٌ العادى في ذلك الاسم؟ بيساطة لأن اسم الحجاج بن 
يوسف:..بالنسبة لجميع: المسلمينء رمد للموت والإرهات. لا أحَدّ 
منهم في العالم كله يجهل اسم هذا الشيطان. ففي القرن السايعء كان 
الذراغ اليمنى لمعاوية بن أبي سفيان أولٍ خليفة أموي. حارّبٌ عليا 
صهر الرسول وقتل آلاف الأبرياء. سمي واليا على العراق» و ألقى 
أماء الجمواع التي 'استقباتة فى الكوفة. خطبةٌ رعب ظلّ صداها يتردّد 
منذئذء في التاريخ العربي كله: «إني ري روشا قد أيتفت فحان 
قطافهاء وإنى لصاحبّها». بعد ذلك: قتل بالفعل وقطع رؤّوس آلاف 
الرجال والنساء والأطفال من أجل إرساء بنيان قوي للإميراطورية 
الأموية. 


هذا النشم الذي اختير لعملية عسكرية طرحت على أنها نهائية. 
ندل :هرة أخرى على بريرية هؤّلاء الجنرالات الذين راحوا منذ 
العام 092 مشدُون -حوياً ضد الشعب الجزائرى: يحب.. في تطرهمء 
قطعْ رؤوس جميع من يُعار ضونهم؛ » إسلاميين أو ديمقراطيين أو 
إرهابيين أو أبرياءء بالمعنى الحرّفي للكلمة.. 


كانوا فى الوقت نفسه مستمرين في التلاعب والحفاظ على 
دورة العنقف: ا لأنهم يعرفون بأنهم لا يستطيعون المضي بهذا 
البرنامج المخبول حتى نهايته. وكيف نفسّر تفسيرا آخَّر مقتل 
عشرات الأشخاضص: مدنيدسن ف أعضاء في قوات لت كل يوخ أثناء 
شهر رمضان - كاتون الأول 2060؟ كيف نفسر ألا يتمكن الآلآاف من 
أفراد القوات الخاصة:. من القضاء على مقاتلي عنتر زوابري وحسن 
حطاب؟ حسب المصادر الرسمية: لم يكن هذا الأخير يرئس أكثر من 
تجو مكة من المقاتلين: لا غير. من جهتى أعتقد جازما يَآنّ عددهم 
فاق ذلك بأربع مراتء وأن المسألة تتعلق بإر هابيين حقيقيين أفلتوا 

من اختراق الأمن العسكري لصفوقهم (خلافاً لجماعة الزوابري 
الإسلامية المسلحة). لكن قواتهم لا ثقارّن بقوات الجيش. 


إني مقتنمٌ:. كما في السنين التي حاربتُ فيها الإرهاب: بأنَ 
204 


80015--6.0100 


الجنرالات كانوا يلعبون لعبةٌ مزدوجة: ففي حين كان بوسع القوات 
الخاصة التغلب بسهولة على المقاتلين الإسلاميين: مَنَعوها من 
القياح بذلك بأوامرهم المتناقضة بحيث يتاح للإرهابيين الاستمرار 
في توجيه الضربات. وكان الثمنُْ سقوط مئّات المدنيين والعسكريين 
الذين لم يكونوا بالنسبة لهم أكثر من جنودٍ مرصودين للقتل. كان 
لديهم ما لدى الحجاج من احتقار لحياة البّشر... 


فرنسا شريكة 


تبدو الحصيلة اليوخ, بعد تسع سنين من بداية الحرب, 
مخيفة: 150.000 قَنَيلا على الأقل: وآلاف المختفين: ومئات آلاف 
الأرامل واليتامى والجرحى والمرّخّلين. وما زال المسؤولون عن 
هذه المأساة موجودين. 


هؤلاء المسؤولون هم الجنرالات: قادة جيشنا الوطني الشعبي: 
الذين انتهكوا دوماً شعارَةٌ: «الأمّة: واجبٌ وتضحية». العديد منهم 
ضباط سابقون في الجيش الفرنسي. لم يقرّوا منه إلا في الشهور 
الأخيرة لحرب التحريرء ولم يجلبوا للجيش وللجزائر سوى الدمار 
والشقاء. إنهم جميعاً الورَثَةٌ المباشّرون لأولئك الذين صادروا 
ثورتناء الذين قتلوا وحطموا أبطالها الحقيقيين مثل عَبَان رمئضان 
الذي قتل عام 1957 على يد رجال عبد الحقيظ يوصوف مسؤول 
ال 6.آاىكة سَلَفٍ الأمن العسكري. 


هؤلاء الجنرالات لم يريدوا «الدفاع عن الجمهورية» أبداً: لقد 

أعلنوا الحرب على الشعب الجزائري كله وليس على الإسلاميين. 

وهي حرب مصالح قذرة دفاعاً عن سلطتهم ومالهم: مال النقط الذي 

يسرقونه منذ سنين من الجزائريين ويريدون توريثه لأبنائهم. خالد 

نزارء العربي بلخير: محمد العماري, محمد مدين, فوضيل شريق, 

سماعين العماريء قايد صالح: اليمين زروالء إلخ: اللائحة طويلة 
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بأشهناة كل كل «أضحابٍ القر 1 أو لك الذين أغرفو قو | الج قد في 


ما يُشعرني بالغضب العميق 3 هو الدعم الذي تقدّمه جميمٌ 
القوى: للعالسية وشاضة فرنها لهو لأء القيلة. ففى حين تقول تلك 
القوى بأنها تداقع عن حقوق الإنسان وتناضل ضد الظلم في كل 
مكان من العالم: لم تجرؤ أي منها على الوقوف في وجه جنرالات 
الجزائر 1 العكس. دعمث حربَهُم مالياً وسياسياً. ولطالما 

عَدَتَهُم فر سرأ ببيعهم الأسلحة وتأهيل عناصر من مديرية 
0 8 عن تبييض مئات ملايين الدولارات المسروقة 
من قبل الجنرالات بمساعدة المصارف الفرنسية (أيضاً السويسرية 
وغيرها). 


يجب القول بأن للجنرالات المجرمين صِلاتٍ متعددة وقديمة مع 
فرنسا. درس بعضّهُمء مثل محمد العماري وفوضيل شريف في 
المدرسة «الحريية بباريس. ولس ابفاحتا أن ايستخدموا الطرق 
القذرة نفسها (تعذيبء مذابح: نابالم: تلاعب وإفساد من كل نوع...) 
التي استخدمها الجيش كرسي ضد. الشعب الجزائرى أثناء حرب 
التحرير. حتى أنهم أعطوا د بعض الوحدات الخاصة تسمية بالأحرف 
الأولى نفسها لبعض الوحدات التي قات فشان أثناء حرب الجداثر 
الأولى مثل 18 ©7256*) وهو اسم أحد أفواج «المظليين المستعمرين» 
من قرقة المظليين العاشرة التابعة للجنرال ماشق داذدةك/ا. 

منحتني فرنسا حق اللجوء السياسي. لكن هذا لا يمنعني من أن 
أقول للحكومة الفرنسية بأن الشعب الجزائري الذي يعاني بصمت 


59 الأحرف 8256 تقابل الأحرف الأولى عن بدباوأصمام كعأدة اناطع سصة8 عل اأمعتمايع 8 وتعني 
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ويدفع الثمن من دمه ونفسه: لن ينسى أبداً الدعم الذي قدُمَنَةُ 
للجنرالات القثلة. لم أعد اليو أعتقد كثيراً بأن «موطن حقوق 
الإنسان» يمكنه يوماً أن يُنجد الشعب الجزائري: فثمة مصالح كثيرة 
فد نتعرص للاهتزاز. 


الحكم على المذنبين 
ما زلت أريد الاعتقاد بإمكانية العثور على الخلاص في بلدنا. 

لذا أوجه نداءٌ لمسؤولي الأحزاب السياسية الجزائرية: الذين يعرف 
معظمُهُم خطورةٌ الوضع معرفة تامة. ويسيرون مع ذلك جنباً إلى 
جنب مع القتلة (باستثناء قلائل يفضحون جرائمهم, لكنهم ما رَالوا 
شديدي الضعف أمام مناورات اللعبة السياسية التي يلعبها أصحاب 
القرار). أطلب منكم قطع العلاقة بجنرالات «الماقيا» قبل قوات 
الأوان» قبل أن يلعن الشعب الجزائري أسماءكم إلى الأبد. تغلّبوا على 
ضعفكم! طالبوا بمحاكمة الجنرالات. وسيقف الشعب الجزائري كله 
وراءكم! 

تقولون بأن الجزائر تعيش اليوم ديمقراطيةٌ. لماذا اختار هذا 
القذرٌ من الجزائريين المنفى إذن؟ لماذا دُمّر اقتصادنا؟ لماذا 
تسكنون عن مئات ملايين الدولارات المسروقة كل عام من قبل 
الجنرالات؟ لماذا قَتِل عشراتُ الآلاف من مواطنينا؟ لماذا ما يزال 
الموث يَضرِب كل يوم؟ لماذا شجن آلاف الجزائريين الذين لم يرتكيوا 
أي جرم؟ لماذا 2 أولئك الذين عَذّبوا واغتصيوا وقتلواء سواء 
كانوا إسلاميين أى عسكريين, أحراراً وبدون عقاب؟ هل هذه 
ديمقراطية؟ 


تقولون. بنآن: الأمة الجزائريّة إدا “حولت الأجابة عن هده 
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وجه الجنرالات. أطلب من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة 
ومسؤولي الأحزاب السياسية أن يشكّلوا بعثة تحقيق وطنية حرة 
ومستقلة؛ بنساء ورجال شرفاءء لإظهار الحقيقة كلها بشأن الحرب 
القذرة التي يشنّها الجنرالات منذ تسع سنين: ضد الشعب الجزائري؛ 
لتحدين المسؤوليات, كلهاء مسؤولية محف العمارئ: ومتحمد مدين 
وجميع القادة العسكريين القئّلة الآخرينء للإبشارة بشكل واضح إلى 
المذنبين ومحاكمتهم على جرانمهم. انطلاقا من ذلك فقط يمكنتا 
الكلآاح عن الصفح. 

من جانبي, إذا اجتمعث هذه الشروطء؛ أنا مستعد للعودة إلى 
بلدى لتقديم شهادتي»؛ وإعطاء كل تفاصيل الجرائم ‏ تعذيبء؛ قتل»؛ 
اختفاء... - التي كنت شاهداً عليهاء وكل الإثباتات حول مرتكبيها 
9 ا 


صحيح أن الإسلاميين لم يصلوا لحسن الحظ إلى السلطة: هل 
كان هذا بفضل العسكريين؟ لا أعتقد ذلك. من كل ما رأيثه خلال 
السنين التي قاتلتٌ فيها.ء هناك صورة بقيت محفورة في ذاكرني»: 
صورة أولئك الرجال والنساء والأطفال الذين يستيقظون كل صباح 
لكى يذهبوا لمواجهة الكابوس. ستبقى في ذهتي. عنوزة أولئك 
الناس البسطاء في الأخضرية, الذين كانوا يجدون كل يوم عند 
خروجهم من بيوتهم: ادكه أن رما كعد التغرف عليه. ورغم ذلك: 
ينكبُون على أعمالهم. أولئتك هم من حاربوا الإرهاب في رأبي. 
أولئك المحتقرون. المهانونء المغلوبون على أمرهمء هم الذين 
هزموا الإرهاب الإسلامي: وهم الذين: ذات يومء سيهزمون إرهاب 
الدولة. وذات يومء ستضطر هذه السلطة الفاسدة الماضية في نهب 
ثروات البلد. لمواجهة غضب الناس. 


لأن مشكلة بلدناء ليست الدين: ليست الإسلاىء إنها الظلم: هذا ما 
يجب وضع حد له إذا أردنا أن يعود السلام. 
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ختاماء أصر أن أتوجة إلئ السيد.محك العمارزى.: المسوؤول 
الأول في نظري عن هذه التراجيديا. أعرف. من أحد أقربائكم, 
بأنكم وصفتموني يوما ب. «سارق 1908 ا أن أجيبكم بأنني 
لست سارقاً ولا خائناً ولا جباناً. لست سوى ملازم صغير مخلص 
لقسّم الأول من تشرين الثاني 21954 وللمبادئ المقدسة للشعب 
الجزائرى الذي خرجتٌ منه. لستٌ جباناء فقد حاريتٌ الإرهاب دون 
انقطاع في المنطقة التي فُررْتٌ إليهاء ويمكنكم التحقق من ذلك. 

بفضل ضباطٍ شبان مثليء ما زلتم في السلطة: وما زلتم 
تذبيحون شعبنا. هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يمكنني أن أغفره 


لنفسي أيدا. 


(ء) قطاع عمليات بويرة: وهو أحسد القطاعات التايعة للمركز الرئيسي للتحقيقات 
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